دکتورة عائشة عبد الرحمن 


i‏ رس 


ae‏ بلاغ كين 


على مدى أربعة عشر قرنا. لم يكن للأمّة 
الإسلامية ملاذ يحمى بقاءها وتحقق به 
وجوذها غير هذا القرآن. 

وفى مراع القوى المعنوية بين الرسلام 
وخصومه؛ لم يعرف تاريخ الإسلام هدفاً 
لعدوه سوى هذا الکتاب بسلطانه الناقة 
على ضمير الأمة. 

وذ لا سبيل إلى تحريف نصه الشابت 
وتبديل كلماته الموثقة كان هم آعداء ام 
الوا عليها بتأويلات خلأبة ERE‏ 


تتجرف بالفهم الرسلامی عن کتابه 
الحکم. فلا سبيل يؤمن وجودنا سوی أن 
یکرن فهمبا لكاب الله محرا من کل 
الشوائب اللقحمة, واليدع المدسوسة. باق 
انلشزم فى تفسيره ضوابط منهجية تصون 
حرمة كلماته: 2 بها الزيف الباطل , 
وفتنة التمويه. وسكرة التخدیر = 


تصدر عن دار العارف 
[rra]‏ 
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القرآن والتغسیر العصوى 


(هذا بلاغ (sth‏ 


الطيعة اثثانية 


۹ 


صارالمعارف 


إن الذین عنو! یانشاء هذه السلسلة 
ونشرها : لم يفكروا إلا قى شىء واحد »> 
هو تشر الثقافة من حيث هی ثقافة > 
لايريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب 
العربية . وأن یتتنعوا : aly‏ تدعوهم هذه 
القراءة إلى الاستزادة من الثقافةء 
والطموح إلى حياة عقلية آرقی وأخصب من 
الحياة العقلية التي تحياها . 

طه حسين 


الناشر : دار العارف.- ۱۱۱۹ كررنيش النيل - الفاهرة ج . م . ع . 
0 


CP PPE پم‎ 

على مدى أربعة لم يكن للأمة الإسلامية ملاذ 
می بقاءها Fae‏ به وجودها + غير هذا القرآن . 

وف صراع القرى المعنوية بين الاسلام یخصومه + 
وصراع القوى اللادية بين شعوب أمته وأعدائه ٠‏ ل يعرف تاريخ 
الإسلام عدف لعدوه ‏ من أى جتس ly‏ ول أي عصر 
أو قطر — سوي هذا الکتاب بلطانه النافذ على ضمي الأمة » 
ولوائه الموحد لشملها على JE‏ الديار وتباعد العصور وتفاوت 
الأجيال واختلاف الأجناس ول وان . 

وإذ لاسبيل إلى تحريف آمنه اثابت یدیل كلماته 
لته + كان هم آعداء الم أن ایا علا ب ويلات we‏ 
تتحرف بالفهم SHOW‏ عن كتابه اشکم . 

فول من سیل ین وجودنا ء سوك أن يكون تیم لک 
الإسلام 12 أ منكل | الشوائب القحمة واليدح المدسوسة» بأن فلتزم 
ف تفسيره ضوابط Cas AS tp ye‏ 
الزيف ولباطل . وش أخذة السحر » وفتنة القويه » وسكرة 
التخدير ؟ 

ذلك هو ما أحاول ecu wren‏ 5 
من هدى القرآن الکریم » ght‏ العصر وسنة HAL‏ وعبرة 


4 
gill‏ + لتعلم أن ما اتسمعه دتيانا من دعوی الحاجة إلى 
تضیر عصری غير الذى te‏ قى الاسلام وعرقته مدرسة ae‏ 
ليس إلا نخمة جديدة خحلابة > TRAY‏ فيها ذاكرة التاريخ » 
رج الصدى ا سمعه Ghat‏ علية الصلاة ولام + من 
رین فیا آبام من یات ly‏ این من هداعا : 


فجأة من حيث لا نتوقع » ینردد d‏ أفقتا کلام عن 
حاجة الناس إلى تفسیر عصرى انقرآن يستجيب فلتقدم العلمى » 
ويتابع ما يستحدث الانسان من علوم العصر وبا يكتشف 
من وق SiN‏ & دیا مر 

hy,‏ ساثل :[كيفيمكن أن پتجمد tag‏ للقرآن عند 
النی‌فیمه أسلافنا 2 BF te‏ وقد عاشوا بعقلية عصر 
ایکن يعرف معني كلمة eke‏ رچیولرچیا وكيمياء عضوية 
وعلم أجنة وتشر يح وأنثر وبولوجيا ؟ ] 

وهذا کلام ی متطقيًا ومعقولا » ی له 
الناس اا مهم ۰ 
لك اه ار الى جع خی ا سا شط يا 
pall‏ وتتشابه السبل gid‏ إلى ضلال بعيد . 

إلا آن تمتصم wiley‏ وعقولنا » فيز هذا الط الماسخ 
خرية الدين > المهين Seok‏ العصر وكرامة العلم ٠‏ 

ول ما يشغلى منهذه القضية: هو أن الدعرة إلى فهم 
القرآن بتفسير عصرى على غير ما بيته فى الإسلام تسوت إل 
الإقاع بالفكرة ALN‏ الى تتأی pal atch‏ عن معجزة ی 
cul‏ بعث فی قوم cad‏ » فى عصر کان يركب BU‏ و 


۸ 


لا الرسیدس Both‏ رويس ولبوینج وأبوظو ولونا » ویستفیء 
بالحطب لا بالکهر باه والنيون؛ ویستقی من نیع زمزم ومياه الا بار 
والأمطار : لامن مصفاة الرشيح واه قيشى ومرطيات 
الکولا. . . . 


فتورط من هنا إلى الق ابطر ء يسل إلى 
عقول أبتاء هذا مان eG spied‏ فیا أن القرآن إذا 
م يقدم فم علوم الطب وتشر بح والرياضيات والفلك والغارما كربيا 
وأسرار البيوليجيا والالکترون والذرة. . . فليس Hse‏ 
ولا جديا بأن تسيغه عقليتا" العلمية ویقبله متطقتا العصرى 1 

مکذا باسم pall‏ تغريهم بأن يرقضوا فهم القرآن 
كا فهمه الصحابة نی عصر المبعث ومدرسة البوة > لیفهموه 
فى تقسیر عصری من بدع هذا الزمان - 

وباسم ۱ ٠‏ خايلهم بتأویلات محدثة » تلوله کلمات 
ساذجة عن الذرة والإلكترون وتکنولوچیا السدود » 
العنكيوت ودینامیکا الصلب وجيولوجيا القمر . 

وف ضجيج هذه الكلمات الطنانة BEY‏ » وخلابة ما بقلمه 
التفسيرالعصرى منعجائب وغرانب .تور البصرفسعذرار ؤيةالثاقية 
الى تعيز سا من باطل: وعلمآ من دجتل » وؤبمان 
وببرج بدعة + ويقوما أن تفصل بين منطق تفكير علمى 


وجرأة ادعاء وطبول إعلان .۰۰ . 


dey‏ فريضة والشبادة tl‏ وکلمة GH‏ مسئلية وتكليف. 
وف مواجهة الیار بانج > أؤدى قريقة العلم وأمالة 
الشبادة » لكيلا أبوه بلعنة ثم القلب ‏ 


فى وعى ومسمعى > أصداء ماثلة من دعوة سابقة » 
بشریبا فى أعقاب الثورة العرابية دعاة أجاتب ء لم يحرموا على 
التصدى للقرآن مباشرة > فاتجهوا إلى لغة. 

وخرجوا على الناس فى أقنعة العصرية و 
پنادین بأن [ عذه Sell‏ البدوية هی الستولة عن تخافنا 
والضاری » لانپا الى قتلت فينا موهبة الاختراع > وقضت 
علينا بابلمود العقم » إ3 نکر بلخة أسلاف لنا عاشوا aed‏ 
Leu‏ 


01 
Sis‏ ضمير الأمة ip‏ تلك الدعوة الأجلبية 
chan,‏ ولرنض » فکادت تذعب مع الريح » » وا أن حمل 
baal‏ دعاة من متققینا العصریین > أنكروا هده اللغة الى 
أورشتا Yue‏ القديمة المتحجرة التبلدة . واشتدت حملة 
٠‏ الأستاذ سلامة موبیه على [الأحافير الاخوية الى thy‏ من 
مجتمع Ge‏ زراعی إقطاعى + قلغتنا الرصمية as‏ 
الديمقراطية iy‏ ولليفزيون ۰ بل هى TA‏ 
وتقاليد المرب ۰ فلا أمل لا فى حياة صمية » مع لغة خرصا 
نجهل و مانة علم وفن » Sev‏ أن نمرفها إلا إذا تركنا 


لغنا إلى لخة أخرى ] . 
ور تجد الدحوة إلى نبذ [ لنة القرآن ] صناعا + فكان أن 
عمد داعية العصرية إلى محاولة جديدة لتطوير 


ell‏ البدوية وقد تماقج من( قة cod‏ @ اتید 
لاد كا عن ال سر لضي ات . قتصورء 
أوصور لناء wl‏ ندل سياقالعصرالعلمىء بمجرد أن نستعمل 
مثلا : [التثاقل الروماتيزى « والطاقة لموطرية فلكلمات » ومذهب 
التطورمن أعظم ALL‏ الاجياعية» ورب قاطرة التاريخ ‏ 
وكرت الفكرة عندى ] + 

وکا أشتدت حلت على حماة القصحى 1 لنة القرآن 
Batt‏ من oe et‏ زراعی ] + ورأى فیم أعداء التطور 
وکهان العصر [ وهم الفین تخصصو فى درس اللغة hg ph‏ 


1 


فان تخصصیم ضبق آفاقهم » فصاروا یتظرون إلى لغتنا کا لو 
كانت إحدى اللات المتحجرة ف العابد . زد على هذا آهمقد 
أصبحوا طبقة لم وضع اقتصادى ووجدان طبى > بتبضان 
على استبقاء العربية على جمودها اخاضر » للاك Byte‏ 
اعيبر »> وبرون فيه yma‏ على مصالحهم الاقتصادية + 
ولكن يحب أن نذكر أن مصلحة الأمة يحب أن تعلو على 


فى العربية » تشتد الحملة یرم على احتكار أصماب التخصص 
فى الدراسات القرآئية » وتنشر dle‏ صباح atl‏ ء نداء لزميل 
من عحرریما» يداقع ينقس المتطتق » وأكادأقول بنص‌الکلمات» 
عن التفسير العصرى : ويرجو لى [ أن SH‏ هذه القضية 
بعقلية الفکر الخريص على مصلحة الأمة » لابسامة افترف 
الذى يحرص على مستقبله الخاص » ویدافع عن اختصاصانه 
الرسمية الى ی کل ما خبزه ]. 

والسؤال lat i‏ الذى تطرحه انقضية هو : 

هل نفهم القرآن کا بینه نی الاسلام > أوكا پنهمه 


Meo SMU La) ISS > بزید تفصيل‎ Lye القضية‎ (1) 
. 1404 العربية‎ obbal 


Ww 
مفسر عصری » ندب نفسه لمنصب الفتيا فى العقيدة وجعل من‎ 
والحرام » وأقاع‎ DEL دارا عصرية لافتاه المسلمين فى‎ ual 
أنه نهم من اقرآن [ أن جبريل يمكن أن يتزل فى الى زمان‎ 
عل ای نی من أى عصر وباية لغة ] ؟‎ «iy 

فللنظر فى هذا التفسير العصرى ء من حيث هو وزج 
Sly‏ .)یوق فيه من يتكلمون TAS‏ بخير علمء وما يتعرض 
له الفهم الاسلای من بدح التأويل بالرآی oll‏ : 


petit CA‏ »نیو AY‏ سدق له تم 


شيا : م۳ عائشة عبد الرحمن 
أكترير : 19۷ أستاة التقسير جاسة القرويين: انرب 


هذا القرآن 
نا تحن ترآ ال 
لوط ۰. 


1 


القرآن الكريم هو معجزة نبوة للصطی المبعوث متام 
الآدبان . 

وهو کتاب العقيدة الإصلامية . 

© أصول شريعنها ء من الستة ولقياس والاجماع‎ thy 
. مأخوذة من القرآن الكريم وستمدة مته » أصلا أول‎ 

والمذاهب egal‏ تعدد : والأصل واحد . Gay‏ الإسلامية 
تختلف » متكمة Eb‏ إلى فهمها لكتاب الاسلام > وستدلة 
بتصوص آباته . 

وعلى Se‏ اللكان : من أقصی الشرق إلى أقصى للغرب » 
تتفاوت المجتمعات الإسلامية » Uy‏ القرآن مناط وحدة هذه 
الأمه عقيدة وروحاً وفكراً ومزاجا . 

وعلی تباعد الزمان من غار حراء إلى عصر القمر ‏ تنغاوت 
الأجيال فى مرقفها من الندين وفهمها تفتام الأديان. . . 

دیق القرآن ثاب لايتغير » By‏ لاعسه أدنى تبديل 
ولا تتعلق به شيبة من أى تحریف . 

من فجر tall‏ بنا توثيق اتقرآن الكريم ؛ يتاك 
الصطی على صحابته » ويقرعؤه عليه ؛ ويكتيه WES‏ 


1 


مهم : على ما تیسر من مواد الکتاية » بإشراف الصطی عليه 
الصلاة والسلام 


مرهف ء إلى ما لحق التوراة من تزييف 
من اختلاف الطوائف المسيحبة عليه» 


ولذ كان Tat‏ الكتاب الام للرسالات الدينية » 
الصدق لا سيقه من gall YES‏ لا ها من جوهر الدين 
الواحد الحق + فرضت BMI‏ إليه ضرورة GY‏ نصه » 
لتجد فيه البشرية الكلمة الأخيرة فلدين » آمنة من شبهة أى 
تحريف له أو یدیل . 

م یکت الصطق بآن dite‏ الصحابة فى صنورم + 
بل ندب لكتابته عدداً من کتاييم » وكان هو الذى بمدد 
موضع كل آية من سور » بتوجيه الرحی . 

وق مد + صل ال ale‏ لي + وان کله عفر 
فى صلور الصحابة » مدو على ما تیسرمن الرقاع والعسب 
ei‏ الا کتافت ورقاق الحجارة : وان لم جمعه کتاب 
واحد . 

فى عهد ی بكر ء آول I‏ الراشدين > كانت عملية 
جع قران من صحفه Bll‏ : 

فى حروب الرداة » استشمد عدد غير قليل من الصحابة 


w 
OE Ae بعماثة وخسين‎ tg يوعالجامة»‎ ٠ حفظة القرآن» بلغ فى‎ 

وكان « مر بن انلطاب « هو الى سعى سعیه لهذا 
بیج : تحدث فيه إلى ot cog ad‏ بكر الصديق + 
فردد رضى الله عنه » حرجا من أن يفعل شین لم يفعله الرسول 
صلی الله عليه صلم > فلم dy‏ عمر » يرلجعه فى PW‏ حى 
شرح الله صدره لذلك . 
الجمع ولعي باخصطق قريب ء رتدب لها 
٠‏ زيد بن ثابت ه أحد كتاب الرحى a cde‏ 
لفات . oh‏ کل" من لديه شىء من الصحف وطرقاع 
دول ید ی سب زره ل لح 
عراجعة ما من مف القرآن على حفظه + بل بالغ ى 
الاحتياط فلم يقبل من آحد ۲ية إلا أن یی بشاهدین على آنا 
کت بین یدی الرسول Jo‏ الله عليه وم . 
القرآن مجموعاً فى مصحف ء ندى أم الینین 
« حفصة بنت عبر و 

فى عهد الخليقة الثالث Oke ١‏ بن عفان cat ٠‏ قرامة 
االصحن على حرف واحد . وتخت منه نسخ وزعت على 
الأمصارالإسلامية > مع الأمر بان يرق ما عداها من 

(۱) سمي البخارى : كاب اضائل Sa‏ تاريخ الطيرى + 


حوادث سن ۱۱ ۵ . 


وت علة 


مصاحف ۰ بإقرار الصحابة ومشورتهم . 
قضت بذلك ضرووة Bb‏ لفتت إلى خعطر لم يكن فى 
الحساب : 


النى صلى الله عليه و 
تعرف فى امساح الاق Sekt‏ السيعة ء GEE‏ فيها 
منطرق bull‏ من القرآن دون معانيها ودلالها ء تبعاً لاختلاف 
جات ار أو grit‏ ع على وجه التيسير لم بالقراءة على 
ما تطوع به ألستهم » كأن يقرأ بعضيم: « كلما AAT‏ 
مثا oe‏ خن سعوا فيه أو: مضوا فيه . 
و يكن احلاف الا حرف السيعة ئى كلمات من القرآن ۽ 
بثير آی قلق أو شبية فى زين الرسول صلی الله عليه سام 
pes‏ يكر وعر . إذ كان السلمون العرب يعلمون 
أن الأمر فيه لا يعدو اعتلاف فجات القبائل فى هذا 
و ذا » لامع الياحد . 
لكن vk‏ القاق لاحت بعد أن خرج المرب من 
جزيرتهم GL!‏ لواء الإسلام » وكان أن فتحوا مصر ولشام 
BAST )۱(‏ : ۲۰ - رات ف الأقوان في الأسرف السيعة » 


ف (الببعلة فى علوم (oA‏ گزرکئی ۱ ] 1۱۳ ط اللي ٩0۷‏ . 
otal),‏ فى pale‏ القرآن ) yet‏ : ۱ اوه ط مصول۱۲۸ اهر 


a 

ولعراق قبل أن يمضى ريع قرن على الحجرة ؛ وخالطوا شعویبا 
الى وجدت ق مماحة الإسلام ويسره وإقراره حرية التنبين > 
ملاذاً من وطأة الفرس والرومان - 

te‏ حيف على الإسلام أن تسمع هذه الشعوب الطارلة 
على العربية > قراءة المسلمين العرب اللقرآن » فيظنوا أنهي 
يختلفون فيه »> باختلاف هذه الأحرف Geld Ace‏ ہا . , 

ثم اشتد القلق حين خرج مسلمو الشام والعراق » fa‏ 
كتائب الفاتحين» إلى ما وراء لمر . وقد كان حؤلاء ومؤلاء > 
تلقوا القرآن عن ale‏ تختلف قبائلهم + فحدث أن آهل الشام 
خطتوا أهل العراق » وكذاك خط العراقيون أهل الشام » على 
ly‏ ومسیع من شعوب البلاد الى امتدت [لیا رأية الإصلام . 

روى « اليخارى » نى ( صحعيحه) أن الصحانى د حذيفة بن 
مان ۾ خرج مع جند الشام والعراق فى فتح أرمينية وأذربیجان» 
فأفزعه اختلافهم على قراءة القرآن » فلما رجع قدم على الخليفة 
عمان فقال له : «أدرك الأمة قبل أن yaks‏ على القرآن اختلاف 
الیبود والتصارى » . 

وتتابعت النذر بأصداء هذا الاحتلاف ورقعه: فکان أن 
استقر الرأى على خيرورة حممه : 

آرسل و ٠ dle‏ إلى آم المؤمنين: حفصة ٤‏ یستذنبا فى أن 
ع إليه المصحف الجموع المودع. لديهاء ليتسخ مله نسخاً 
م يعيده لیا . 


"۰ 

ودب أربعة من الصحابة برياسة وزید بن ثابتلكابة 
المصحض بلغته القرشية الى قرأه ببا المصطى فى العتراضة. 
ل > LB‏ فرغوا من كتابة الصحف الإمام + 
فسخت منه رب بم نسخ - على المشبور — بقيت إحداها ف 
المدينة > REED‏ 

سرع هذا الاجراه» Ss‏ الخطر من اختلاف السلمين 
على قراءته » وقد زالت الحاجة الى سوغت al‏ بإلف 
العرب gt‏ القرشی + اسان الدين والدولة . 

fats‏ أن يكون بعض السلمین قد تحرجوا من هذا 
الإجراء » نکن ول الأى «الشورة من الصحابة » كان 
مع « dt ole‏ ضرورة Dem‏ 

فى ( سان آنی دارد) آن الإمام على كرم الله وجهه قال : 

> ما فعل الى قعل‎ Sy » لا تقواوا فى عاك إلا خيراً‎ ٠ 
ole فى المصاحف » إلاعن ملامنا . . . ولو وليت ما ول‎ 
. ٠ لعملت بالصاحف ما عل‎ 

وقل ه الزركشى» ما روی عن و الإمام على » أنه قال : 

+ رحم الله آبا بكر pe‏ أيل من جمع الصحف بين 
اللرحين . ول تج الصحاية فى oll‏ وأيام عبر إلى جمعه على 
وجه ما چم عم oT‏ لم يحدث ق أيامهما من اتللاف 

فيه ماحدث فى زین Oe‏ قد وق لأمر ee‏ 


قا 

الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة و 100 

بالصحف الإمام ؛ ۽ لم يعد هتاك أى خلاف لای طريقة 
القراءة المصحض الواحد » من حيث السلك الصرق وكيفية 
الأداء ا et‏ رمم الكلمة . وهذه أيضاء لم ترك بغير ضابط » 
بل عرفت الأمصار الإسلامية من ذلك الزمن SU‏ أنمة من 
جيل التابعين يرجع هم الناس فى إقراء القرآن » على ما تلقوه 
من الصحابة عن وسول اله صلى الله عليه وسلم . فكان الناس 
على رأس الائة اثانية للهجرة » على قراءة و ألى رو بن OW‏ 
بالبصرة ء وو حمزة وعاصم BSI a‏ » وداين عامره بالشام» 
ودابن كثير ۾ بمكة : وونافع» بالمدينة : كلهم من peti tl‏ 
وطال ioe‏ فى Lay‏ وال الناس إليهم من اليلدان . 

رعل رأس الماثة BI‏ اقتصره آبو بكر بن مجاهد » - شيخ 
القراء ف يغداد » ت منة ۳۷۵ م - عل القراعات السبع 
المشبورة : المنقولة عن الأنمة السبعة : 

© عبد الله بن كثير Sil‏ > مول القرشيين » التابعى : 
يتوق بمكة Sip‏ سنة ۱۲۰ . 

© نافع بن عبد الرحمن بن ul‏ نعم «Gill‏ توق Ryall‏ 


SANA 


dou (1)‏ علوم القرآن : ۱ ۲۳۹ ۰ 


۲ 

© عبد الله بن عامر بن يزيد الیحصبی > قافی دمشق : 
من کبار التابعين» توقى حوالی ستة SANNA‏ 

۵ أبو عمرو بن الملاء البصرى » نوق سنة «٠١١‏ . 

pele *‏ بن أي التجود ۰ أبو بكر الأسدى الكو > 
تف بالكرفة سنة سیع أو تان وعشرين he‏ 

© حمزة بن حبيب الزیات الکو ء ت حال ۱۵7 «. 

* أبو على بن حمزةالکسانی الکو » مولى بى اسو . 
والسیب ف اشهار ted Be‏ دون غيرهم + آنه لا كر 
قراء لقرآن ۰ نظر الناس فى كل مصر إلى إمام مشہور بالفقه 
SUNY,‏ وحن الدين وكال العلم » قد طال ره منقطمآ إلى 
الإقراء ؛ وأجمع أهل pall‏ على Bie‏ - 

تقلت القراعات السيع We gill‏ عبر الزمن Hill‏ + 
متصلة الإسناد طبقة عن طبقة > إلى القراء السبعة ET‏ . 

مهما تختلف هذه القراءات فى طرق الأداء فما تلتق 
جميعاً فى اتصال إسنادها » وتا لغة الب ۰ والتزامها رمم 
الصحف Shall‏ الإمام = 

(۱) باجم تراجم Lat‏ اقسبمة الآثمة ٠‏ فى AS‏ طيقات AUD‏ 
الاين الأ ابلزری . : 


yr 
+ وتایمت أجيال من الحققين على خدمة القراءات‎ 
کب فى نقط الصاحف » وق ضرابط اوقف وسائر‎ aly 
ve قواعد التجويد + على القرامات السبع الى يقرأ بها اران‎ 
المبعة‎ EM فى البلاد الإسلامية » على التحو النی قرأه يه‎ 
. بالإستاد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة ولسلام‎ 


4 


على هذا شحو وی نص القرآن الكريع بتدوینه فى عصر 
البست: وجمعه من حفه Babi‏ ى عهد MU‏ الأول » وتوحید 
قرلءته على رسم المصحف الإمام > فى عهد LE‏ الثالك 
Oke‏ بن عفان . 

وضیطت قراءاته بات بای المباشر عن cabal aff‏ 
متصلة الاسناد إلى gi‏ صل الله عليه صلم - 

و بهذا ائیق الى لايعرف التاريخ له مثيلا » لم يكن 
هناك آی dle‏ تحریف نصه ء بل سدت کل الذرائع الى 
art‏ أن يصل إليه مہا أى تغییر أو تبديل » نضا ورا 
وقراءة Lag shy‏ , 

لكن الأمر لم يكن كلفت بالسبة إلى التفسير ۰ من 
حيث كان مالا لاختلاف الفهم باختلاف الظروف 
dip,‏ . 

فعلى المدى الطويل > خضم فهم المسلمين للقرآن رات 
شتی : نها ما قضت به طبيعة ATL‏ مع اتساع العام الإسلاى 
صير الزمن بشعوبه ومجتمعاته . 

Site‏ أخرى Gas‏ عوامل سياسية وبذهبية لم تجد 

سبيلا إلى السيطرة على السلمین » غير توجیه فهمهم لكتاب 


Ye 
ديهم » وإخضاعه للأهواء ولمصبيات : فكان أن نسالت إلى‎ 
عناصر دخيلة وشواب مقحمة » أخذت‎ ST الغسير‎ 
> من الحاح اتسلط على الوجدان الدب الجماهير‎ be قوبا‎ 
وسحر التمویه .نله‎ adh فتنة الاسپواء وخلابة‎ hog 
+ للزمن + يعطيا من سلطان الإلف وحماسة الوجدان العام‎ 
من تلك‎ Ta حرمة تتحدى كل عاولة لتحرير الفهم‎ 
. الشرائب الدخيلة والبدع القحمة والمدسوسات انلبية‎ 
أن يصير مع‎ Se ES لأس بي‎ 5 
الزمن آشبه بالعقیدة‎ 


ر یم مشطط الأول agate‏ عکن‌آن 
يتسلط على الوجدان الشعی بالسحر واشخييل > فلا يليث أن 
يرسخ ويتأصل » ويغدو التصدى التصحيحه Bie‏ خطرة . 

وجذور الأماة غائرة بعيدة » لا Uae‏ التاريخ أن يلمح 
US‏ الحبيثة فيا أقحم الود على التقسير STAI‏ من عناصر 
إمرائيلية : 

مع FA FA Spc‏ الدعوة الإسلامية من أم OBI‏ 
إلى arly » Halll‏ الإسلام عصابات يبود الناشبة فى مستعمرنبا 
بشیال الحجاز » 

وین عام امجرة بدأ الهدل فى القرآن > يتاه احبار 


لاعنات نی الاسلام والدخول معه 
جهوه بحرب معلنة » prot‏ على 


نم كان أن Sw‏ تفر منهم بالاسلام » ودخاوا ق 
له( bd colt dah‏ مهم » مكانهم atl J‏ الاسلای» 
أحد أن ينفهم عنه وقد شهدوا أن لا إله إلا الله Ob‏ 
« ورسوله . 
لنین أدركوا ميم تى الاسلام وبايعوه » عدوا من 
ترجع الم الأمة ى أمور دینبا > فهم تراجمة 
SY sta‏ ميال الى لم تدرك عصر الیعث > وهم رواة الستة : 
المصدر الثانى لاشريعة الإصلامية . 


ومن ابثیل الأول لين أسلموا من يهود ۰ بدأت قلخل 
“pall‏ الإسلاى pote‏ من تأويلاتهم وشروحهم ٠‏ عرفت 
فى الصطلح بامم ٠‏ لیات > 

وكانت اكغرة الى تالت ما هذه العناصراء أن 
القرآن يمل غاب »> قصص الروت الفالية » تركيلاً على 
موضع العبرة مها وجوهر الحادث . 

يه كذلك CUT‏ عن She‏ » عا كان السلمون 

(۱) این هشام یار و دای 


w 


OSI‏ تیخرضوا فيا : ولاعلم لم بشىء مب إلا ماجاء ى 


القرآن عنبا . 

رما برد آهل AS‏ . 

وقد تضخم انهم من ENA‏ 

وإذكان الإسلام یشب ما قيله » لم يسترب عامة Cll‏ 
تيسن لس من يبود » th‏ یم هم وم bye‏ سرد 


Ta کین شوه اج‎ tee See 
من المرويات الد باعل‎ Ib بالاشارة إليه . ۽‎ 
الكتاب ۲ دون تنبه إلى ما د س علیا من أسطور‎ 
بها العقلية الإسرائيلية فى تيمها القديم وتشردها الطويل‎ 
أن القرآن شيد على‎ : ALYY هل يحل درن رواج‎ 
: على الله وتحريفهم كلماته تال عن مواضعها‎ 
أوائل العهد الدنی » حیث خالط الييود” المهاجرين‎ 
من شر هؤلاء‎ ons القرآن حدر‎ oT cats > ولانسار‎ 
یفن الأشرار د‎ 


seal ول‎ ori 


Sts‏ ۽ الق د 


YA 


ish ی لا یم‎ ess 
si ین‎ th YE 


des Sagem tbs 


تو وما هو ين عند الله Shs‏ على الل لكب 


iy‏ اللسلمين Hh‏ يسمعونيا ولا یلو با .کا حذر عليه 


الصلاة والسلام أمته من قوم « بقرمین القرآن بنترونه مر الدقل: 
bby‏ على غير وجهه 5 . 


wey‏ العامة أن PLY!‏ فرض علييم الابان بالأديان 
السياوية قبله > وأکد القرآن أنه مصدق لا بين يديه من 
اتوراة الیل .وحديث الرسيك » لیس فيه نمی عن سا 


(1) انظر معها آيات : النساء UL 4٩‏ +1 ۰ 41 


۳۹ 
أقوال أهل الکتاب وإنما البى عن العمل با . 
میات أن ييز عامة المسلمين . فها يسمعون من 
إسرائيليات » بين ما هو من أصل اورا وما هو من تحریف 
يبود وأسطود باهم وعقدة مایم من التبه والتشرد والحقد ولشر . 
ودخلت هذه الإسرائيليات فى كتب التفسير ٠‏ مروية” عن 
tle‏ پتحرج المسلم من مهم . 
وكان لها من موضعها مع الآيات القرآنية ‏ فى كتب 
اتير ء حرمة ومهابة . وعضی الزمن : ped‏ 
المسلمين لقن > فا استطاعا أن یتحرروا متا حى الوم . 
هنا وقفة لابد مها عند هذه الإمرائيليات : 
فلقد پیدو ASS‏ متا أنه یکنی عرضبا على ما جد من نسخ 
el‏ مها وما نیح - 
بعنون : أن فقبل تفسیر Tal‏ بالإسرائيليات الى تجدها 
ف التوراة » شخاص مما عداها من مدسومات - 
جنم فى هذا » أن القرآن مصدق للتوراة والإنجيل + 
مومت رآ “للتوراة والإجيل 
وق : إنه مع اقرض جدلا بأن التوراة وصلت لينا دون 
تحريف » قد ی أن الم تصديقه للأديان قبله » 


التورا 


.۳ 
استصى من ما رأى للبشرية اللتديتة أن تصير إليه » فيا هو من 
جوهر العقيدة ومناط الاعتبار . 

وللذی استیقاه مها موجود فى القرآن . 

sil,‏ نسخه ما جاء فیها » لا بحل أن تدخله على تفسیر 
القرآن ۰ وا یی به من يشعتلون بتاریخ الأديان والدرس 
tal‏ بها . 

ون شاء آن. يقرأ أقؤل أمل الکتاب فى شروحهم 
التورأة : ولکن لیس لاحد أن يفسر يبا قران » لانه بهذا 
يقحم عليه ما لم يتعلق بذکره - 

فإذا pe‏ علينا أن تفهم أن الدين فى خنام رسالانه قد 
خاطب البشرية باسلوب غير الذى كان يلاها فى عصور 
خلت ۰ فزن لنا أن تقر ر أن الج العلمی يتكر أن تفسر opt‏ 
ا لايمتمله لفظه وسياقه . 

وبهما تلف إدراكنا للحكمة العليا فى العدول عن 
شیء ورد فى كتاب di‏ قبل ye TA‏ قا تعدد ١‏ فا 
ينبغى أن نفرض على كاب الإسلام ما لم يأت فيه » وكأننا 
بذاك نفرط فى أمانة نصه الوثق + hy‏ الحهود FAIS‏ 
الى بدلت dhe‏ باق من ی تحریف أو تغيير . 

ally‏ ما غاب عن أجيال منا > ظلت gis‏ الإسرائيليات 
القحبة على التفسير »> وقهم با كتاب الإسلام . 


۳۹ 


هذه فكرة موجزة عن الإسرائيليات الى دسما يبود على 
الهم الإسلای لتقرآن » من عصر مبکر + 

بعدها جاعت العصبيات السياسية والذهيية » فتدخلت 
فى فهم cell‏ قرا آهواء‌ها . 

كا جاءت الفرق الكلامية فأضافت إلى كتب التفسير 
تأويلها اللا تحتج به من Tal AT‏ فى انلصومة الحدلية 
العنيفة الى احتدعت بين المتكلمين . . . 

إلى جانب ما داعبل انم TAL‏ : من تأويلات 
لفسرين من الأعاجم المسلمين » صح م fb‏ العربية ‘ 
لغ القرآن » lly‏ فيقها الثى وبياا الأصيل . 

edly‏ بالدراسات القرآئية » بعرفن ما te‏ به کنب 
التفسير من إسرائيليات حاو ہا اليبود » من دار فى الإ 
طیاً أوكرها » تطعم الفهم الإسلانى Td‏ بعتاصر إمرا 
ويعرفت US‏ عليه من تأویلات جاءت بها الظروف 
الدينية والسياسية والتارينية الى تعرض فا المع الاسلای + 
وفاوت با الغسرون تبعا old‏ أخواقهم واختلاف عقلياتهم 
وأوضاع ممتمعاتهم bul‏ شخصباتهيم ۰ فى خاث العلل الإسلای 
pel‏ ای امتد من أقصى الشرق ؛ إلى أقعى الي » 
زقاسته ألوان من عصبيات مذهية صياسية وإقليمية © 
فاقتضى هذا بطبيعة الخال » أن توكرد على القرآن مفسرون 


اختصروا الأسانيد - الى ترقع ارو 
الأكواك ری . ف 


شى * يعتمدده مب 1 از 
أن له أصلا » غير مليغت إلى تحریر ما ورد عن الملف 
الصالح re‏ برجم لمم فى Oeil‏ 

هل ینیم من Un‏ أن تفسير Tat‏ كان ماس لكل 
هؤلاء : من غير قيد أو شرط ‏ 

كلا ء بل كانت هناك شروط ملتزمة ء لایپاوت العلماء 
فى Gore‏ للمفسر > ولایجرژ أحد على التصدى لتضیر 
دون استيفائيا - 

الدرلية بعلوم العربية > كانت الشرط الأول ! 

وهو شرط لم تكن هناك حاجة إلى تقريره فى العصر الأول 
Ta‏ فى By‏ العربية القصحى . 

مع القتوح الکبری + خرج المسلموت من بلاد العرب + 

+ انار الى فتحها الاسلام » وخالطوا شعوبها‎ Sey 
. ۲۲۹/۲ د‎ Tape الاتقان ی‎ )۱( 


r 


فبعدت اقصحی عن بيبا الأول وتعرضت نا قضت به طبيعة 
الظروف وسن الاجماع الاغرى ۰ من شوائب العجمة و 
لالسن . وظهرت آثار من فلك كله على جيل "ادن من 
العرب الذين ولدوا فى الأقطار المفتوحة - 

وتعربت الشعوب اداخلة فى الاملام > فانسم DA‏ 
الغ یدق ال لهجرة > من الشرق نی 
فى خراسان وا وراء cdl‏ إلى لغرب الإفريى حتى ساحل 
bat‏ الأطلسى . 

يمن حيث Gh‏ التاريخ مبهوراً يرصد حركة التحول 
اللخوى لمذه الشعوب ۰ ويرقب نفوذ العربية إلى المناطق الى 
عصييت من قبل على الغزو gall‏ للفرس ولیفن la A‏ + 
القرآن يشفقين على لغته من هته الخالطة 
الباشرة » ويرهفون سمعهم لالتقاط ما لم يكن منه بد + من 
شوائب المجمة وعرات اللحن . 

واتجهت الجهود خماية لغة الإسلام دي by‏ إلى جم 
تراث القصحی الأصيل وتدويته » وعكض عليه العلماءء من 
رن tll‏ للهيجرة » يستخلصون منه تقصحی معجم أثفاظها » 
ويستبطون بالاستغراء والقياس > تواعد نوها وتصرفیا 
واشتفاقها > معصاتص آسالیبا فى Obl sl‏ . 

(۱) تفسيل هذا فى كتا ( لتت والحياة) : العربية ق أقطارها 
otal‏ ص ۵۲ : ۸۲ ل ممهد blah‏ المرية 1414 - 


وقف حہ 


لف 

وكانت علوم العربية صمية حى عل أهلها . 

وعلى مر القرون > تفخم رصيدها من انقواعد وثفاهب 
والتون والشروح ء وصار الفقه بها TA‏ عسيراً لايدرك إلا بالدراسة 
المتخصصة الطريلة » والحهد gall‏ . 

وكانت العاميات إلى جانبيا ٠‏ تقوم بحاجات الحياة 
gi » hays‏ عامة المثقفين عن طلب علوم القصحى + 

وهی العلوم الى وضعت LU‏ ندمة القرآن » وفهمه بها . 

من هنا + كانت الدراية بيه العلوم لغة Gigs‏ » من أو 
ما اشترطه tilde‏ فى المقصر . 

ما من كتاب ئی علوم القرآن ۰ لم ينص على أن یکین الفسر 
We‏ بالعربية . 

ويروين فى ذلك > كلمة الإمام مان : 

GEV‏ برجل غير عام بلقة المرب يفسر کناب الله 
إلا جعلته YS‏ 

بل eed‏ اما علوم العربية thal‏ فى علرع TAN‏ + 
على تحر ما تجده فى کتابتی ٠‏ الرهان فی علوم القرآن » 
والإثقان فى علوم ATH‏ 
JS‏ الذين عرضوا لقضية الإعجاز : أجمعوا على أن فقه العربية 

. ۱۷۹/۱ 2 donee OL ۷۱۲ ۰۱ : البرهان قزرکلی‎ )۱( 


re 

لغة وبياناً » هو أداة انظر فى الاعجاز , 

ويمكن القول ,أن جمهرة الكتب ail‏ فى : مفردات 
القرآن ۰ وأقسامه > وإعرابه ٠‏ ويجازه > وبدیعه » ودلائل 
إعجازه ... تأخذ مكالبا فى المكتبة اللغوية والبلاغية , 

ly‏ مم علوم العربية » ساتر علوم القرآن مما لا يتصور أن 
يتصدى مفسر لتأويله » وهو هل لا أسباب نزوله: واشكم 
والتشابه » رقراعاته » ورسم الصحف. . . 

ثم هو حاجة كذلك إلى دراية بعلو الحديث من حيث 
كانت السنة مفسرة Tal‏ ومفصلة اللا أجمل منه » مع دراية 
کذنك بطم التوحيد وأصول الدين » وأحكام الفقه المتنبطة 
من الکتاب والسنة . 

ولا یستفی القسر بعد هلا كله عن معرقة بالفرقه 
الإسلامية واتصال بكب الكلام ‘ 9 تاريخ الاسلام . 

> من السلف » كان من علماء العربية والإسلام‎ yl 
كذلك فى طبقات‎ beady » و ات الممسرين‎ ad 
الغويين ولنحاة > أو اغنثين وفقهاء › أو الؤرخين‎ 
. والحكلمين‎ 

وما تصدی اتفسیر من أصعاب الذاهب والقرق الاسلامية » 
إلا آسخهم La‏ فى علوم المربية والإسلام » وأبرعهم ی 


iat 
تحریج الاقوال يمناظرة خصوم الذهب ۰ حى ليشق على‎ 
+ غير الحاصة أن يبتدوا إلى مسارب التأويل الشتط فى تفاسيرهم‎ 
قيقول شيخ الاسلام والإمام ایلقبی» » إنه استخرج الاعتزال”‎ 
! من (تفسير الكشاف للزعخشرى ) » بالمناقيش‎ 

ولسوا مع ذلك سواء : مهم من اعتسف افأويل عن 
حن قصداء وم من تورطى العصب لمذعيه ء قصدا 
إلى الكيد للإسلام . 

كيف احتمل الإسلام کل هاتيك اشواب الى شابت 
yg‏ أمته لكتاب دیا » دون أن يخبو led‏ وره 

ay‏ أن الرجدان الدیی EW‏ . ظل يقاوم هذه 
افلسوسات ولقحمات ء بصفاء الاعان وإهام البصيرة . 

دیب خطرا الخصلة بالقران الكريم اتصالا ماش + 
تله أو بقل عليها مصبحة Lt‏ > نی الضر والادية + 
فتجد فيه عاصماً من لزي ولضلال . 

ومهما تكن العصور المخطاولة قد پاعدت بين القرآن وتفسيرهء 
لم يخل أى عصر من صوت يحذر الأمة من مدسوسات 
الإسرائيليات pal Shady‏ والأهواء ؛ ولا أعوز الأمة فى 
لیل عنها ۰ شعاع من النور بهدی مسراها ثی الظلمات = 

وكا شبد التازيخ OME‏ الكيد للإسلام بعزل أمته عن 


۳۷ 
نور هداه > شبد الأثمة الأبرار ساهرين على حراسة واه الأمة > 

وتتابعوا على حمل الواه جیلا بعد جيل ۽ عن يقين بأن 
هذا القرآن هو مناط وجرد الآمة ودليل سيرها وسراها . 

وقد تلى عصرنا هذا التراث + بكل ما فيه من شوائب 
مقحمة وبثور خيئة ء وكل ما فيه من رصيد قادة الفكر 
الاسلای وحملة لواء القرآن . 

وكان عليه أن 5 انلبیث من الطیب » وان يحرر اهم 
الإسلاى مما Cos‏ من علسوسات ء ويحرره كذاك من 
سموم طائفة من متعصى المستشرقين أضلهم الحقد [BS‏ 
المج العلمى الذى ادعوا فينا انبم «Lae‏ وجعلوا من خخدمة 
تراث الإسلام ذريعة لاسبواثناء فتسلطوا على فئة متا بفتنة العلمية 
قكانوا هي این نقوا سمومهم إل مناخنا ISSA‏ 


وبعد كتاق IZ)‏ بین ماضی وحاضر ) ط عار المارف 1۹14 ۰ 


TA 


ما يشبه اللوار . 

وی أخنة الصدمة ؛ آرهفتا عقدة الشعور بالتقص الى 
سهر الاستعمار على ترم‌خها قیناء فتصور بعضنا ألا شفاء ما 
إلابالانسلاخ من جذور أصائتنا والاتاء إلى الغرب المتفوق الظافر. 

وق الطرف القابل » كان فريق هنا ب 
gil!‏ » فى رجعية ذاهلة عن سير gull‏ وتحدیات العصر . 
ووجد ey Vp‏ مایرعف pected‏ بالعقدة » فى مخدرات 
الغزو الفكرى 2 

المستغربون رجدرا ملاذم فيا تلط pele‏ من الاح 
فکری lh‏ > أفنعهم بأن شرقبتنا ھی سر تخلقنا ون مرا 
الروحى هو السثول عن جمودنا وحتتا . والآخرون وجلا عدر 
pre‏ اجنرار آجاد ماضينا الى تفی بها بعض المستشرقين » 
فاطمآنوا إلى أنه ئيس فى الإمكان pat‏ ما کان 1 

وحين كانت افضية الكبرى المطروحة على الأمة فى 
abe‏ بالفوق المادى لحضارة الغرب الحديث» هى أن Sab‏ 
بأسباب dll‏ ثتستأئن خطاها من حيث رصلت إليه فى العصر 
القيادي للحضارة الإسلامية » ظهرت عاولة ساذجة لتفسير 


۳۹ 
القرآن تفسيراً Calle‏ نطمن به إلى tl‏ سبقنا عصرنا إل کل 
ما يتطاول به الغرب علينا من علوم محديثة ! 

وقدم «الشيخ طنطایی جوهوی ه تفسيره (الجواهر) فوجدت 
فيه ماهر ما ریا من مه الإحساس الباهظ بالتخلن ‏ . 

ثم ل تكدفيق من أثر هلا افقدر يجهرد رواد ABS‏ 
الإصلاح ایا بالين » وشحد Sb‏ تحمل تکایف رجردا 
الحر ؛ حى Ea‏ إثر معارك التحرير عن مهانة الاستعمار > 

صدعة الاجتياح الصبييق لأقدس he‏ ؛ فکثفت عن 

ثفرات العلل والتصدع فى منطق تفکیرنا نیج Whe‏ . 

وصارت القضية المطروحة > هی قضية وجود ومصير. . 
بالذثاب الصبيونية تسرح فى حماتا بوطأة ان وله متسر 
ولوجه القبيح يسفر عن قناعه : وییادی فى قحته وطغیاته : 
Se‏ على تفوقه se Sal‏ وأجهزته الحهتمية . 

يخطرات المبوط على سطح pdt‏ توقظ ایام . 

وه سيوزء be‏ في مدارها العجيب وراء الفضاء الكو » 

تتسدی الوم وال . 

ی آن ستیب لد اوقت وصولا" ٍل 
طريق النجاة : ظهر أن القع الفكرى ع من eel‏ مواقع لليدان . 

)1( لزید بياث Yl‏ : ( [خاج المستشرقين ) BE‏ 


:1 
وکان على قادة الفكر الإسلاتى أن يأخطوا pele‏ 
اموقع الخطر ٠‏ فيضيتها مسراها بنور الكتاب نی حققت به 
وجودها وحمت بقامها > ویقلموا فا م 
ما تواجه به تحديات العصر العلمى > دون أذ 
مفتعل بين العقيدة «daly‏ وین أن يشغلها جدل عقم قيمة 
الکتاب الذى جعل اجان بالعلر عقيدة bay‏ » وکان ۳ 
الحضارة OLY‏ فى دورما القيادى بالعصر الصيط . 
وكان الظن ألا dle‏ مدر في هدير العصر وجوامة الع رکف 
وا بمفسرين عصریین لادراية شم بعلوم العريية وا رآ ۰ 


اعهم بکلام علاب عن سبق TA‏ 
1 اليا ياضيات tay‏ وعلوم الببولوجيا بايا 
وارتباد الفضاء وغزو القمر ۰ فا علینا مثلا أن ترتاد lag,‏ 
ple‏ الفضاء ۰ ون یط ٠‏ أبووه على سطح pil‏ + وأن 
تلطا « سيوز » فى رحلا Bi‏ واقتحامها الظافر » ولديتا من 


إن تحديات عصرنا » Ug‏ وحضارية ۰ هی الى تضعنا 


ay 
لنحدد مرقف‎ STA آمام ما يروج فينا من تأویلات عصرية‎ 
من هذه اثأربلات الى تقتحم افیب رتفی‎ lh الدين‎ 
اتاس ق العل والدين بخير علم > وقلههم بأباء امن والشياطين‎ 
معركة الوجود والمصير إلى هذه‎ pee واللالكة ؛ وتشدهم من‎ 
۰ المثار حول فهم القرآن رتقسييه‎ Wag att المرکة‎ 
ويقدر ما تقو هته التحديات» تشتد" حاجتنا إلى ثأمين‎ 
أن نسیر مع‎ ged Yom الفكرى الخطرء من‎ ill هذا‎ 
تأويل‎ JB حركة الزمن ودقع التقدم وحتية التطور ۰ إذا‎ 
میلحاً لكل فی هوی أو رأی » يلوك نصوصه‎ SM كتابنا‎ 
. تلبی حاجة ق نقسه‎ SEY 
+ فى مدأها ابلامح‎ LY ومن حیث لا یتصور » وبرج"‎ 
والصراع النمی فى ذروة احتدامه»‎ 
> ضوابط مقررة ملترمة‎ ay الإسلام‎ 


ولا وتی Soe‏ غير عام بلق امي » 
ne‏ كاب at‏ ۰ إلا Che‏ نكالاء . 
الإمام مالك 


۱ اثقالات التالية » شرت خلاصة ما بأهرام بلس 
فى شهرى ماص bob‏ من عامنا هذا : ۱۹۷۰ :رد 
لا تشر فى tl che de‏ من مقالات بعنوان Hye‏ 
© تفسير عصری TA‏ و 

وقد تصور الدکتور الفسر - أله يعتى نقسه من 
مؤلخذته على اخصدی ضير + جرد تغيير 
العنوان » فجمع مقالات تفسیره فى کناب مطبوع 
بعنوان ٠‏ القرآن les‏ لفهم عصری لقرآن » . 

وغاب عنه أن ill‏ بالوضوع الذى تناوله تا" 
عفر عام + يؤول التصوص ويفى فی الاين ٠‏ وليس 
تتاول صحاق من کتاب eB‏ یعرض تصوراته الديئية » 
ويتخيل ما وراء القيب ! . 


4 


یدنق dink‏ أن قح اند لفاس Cheb ce‏ 
وا لا باح من تأويل کلمات Fai‏ کتاب الاسلام. . 

بين حق” کل إنسان فى أن یفهم القرآن للفسه > وبين 
np‏ تفسيزه ناس لا تبيحه قير gS‏ الدولية به . - 

بعد أن شخت الأمة بهذا الغلاف الطاریا » وقيل نبا قل 
إن التفسير مباح لكل من شاء . 

ولقرآن الكريم كاب الملمين جميعاً » يسمعه كل مسلم 
فيتمثل معانيه ومراميه؛ على قدر استطاعته : وی حدود فهمه 


يمن حيث لا يعرف US Be‏ مثله ع یتر من 
حي Lan‏ ووجه ناريخها . فن حت كل انسان أن بائمس 
مته ما يى حاجته إلى المعرقة : ويقدم له عطاء الدين فى 
ختام رسالاته . 

وإذا كان المستشرقون » من السیحین والهود والملاحدة» قد 
عکنیا عل فهم هذا القرآن رقم مه مهم ما فهموه من کناب 
هو اصل us‏ الإسلامية ء bey‏ الرحدة Bt‏ لأمنبا فى 
دیما وتقليها لش رکة ومزاجها العام . 


4¥ 

رزذا كاتا کذنك ما یزاین حى ايوم يعكفون على دراسة 
a‏ وا مشجه آفهم الاسلای لقرآن . 
يتقرر حقهم > بل واجهم ء فى أن 
يفهدوه على قدر استطاعتهم > وأن aa‏ عليه مأ يشغلهم من 
قضايا الزمان . 

ويس من الضروری أن WS‏ على gle tbe‏ الإسلام 
وأسرار لغة القرآن » بل إن عامة للسلمين فم مثل هذا ای > 
حين بصغون إلى ما يتلى pple‏ من آياتالقرآن الكريم: فيقهمها 
كل مهم ق حدود إدراكه عارفه و وا کان Abe‏ رَبك 
مسُظوراء . 

By‏ فهم Tal‏ ء لا يمكن أن تتعرض لانکار آورقفص» 
إذا كانت من قبيل القاس عطائه الباح لمات ا 

على أن تبى فى طاقها الخاص المحدود » فلا تخ ذريعة 
إلى انتحال التفسير پغیر ضابط ولاقيد . 

by‏ بدأ ناريخ الاسلام ۰ كان المسلمون بغهمرن من 
كتاب دیهم ما gk‏ حاجات » ويلتسون منه دليل 
مسعاهم ونور مسراهم ی اعتكر اليل ادف لام . 

وعلى مسار الزمن > كان هتا القرآن هو اللی برهف 
وعيهم ويير بصائرعم . وكان الكتاب النى يصل إل امین 
فى tell le‏ یقری الريف ونجوع البرارى BE‏ عن العمران 


tA 


ويقدر ما فهمو مئه ووعوا » قاوموا عوادی ال اال وذرائع 
الشباع . ومهما يكن «ستوی فهمهم فا pi el‏ أن یدرک مند 
ما يحفظ عليهم كرامة ایهم ۰ جا يرفضون به اليغى 
والطغيان » والعبودية لغير خائقهم وحده . 

وتحابع الأجيال ٠‏ کل جيل خی لزمان غير زبان سلفه 
وخلقه > وعطاء القرآن غير محظور ولا مقطوع bs‏ منه 
من شاء ما شاء > دون حجر أو مصادرة . 

لكن الأمر ke‏ تماما إذا اختلط فهم القرآن pods,‏ 
يتصور بعضهم أن إباحة فهمه لكل الثاس+ متعلمين 
Cade‏ ولحدین» تعنى إبلحة تفسيره ناس دون قيد أو شرط. . 

لأن الفسیر بقدم لتاس قیم الفسر التص STA‏ 
وغير منصور أن يتصدى paid‏ أى نص» من لا درلية له بأسرار 
ct‏ وفقه سياقه ودلالانه . 


يفهمها من 
مقصور على خر افقه با ولاختصاص . 
geal by‏ » يتغلوقون بقدر ایهم پاسارائص , 
تن الثقفين مثلا » نستلیم أن NYE‏ نص قانرق > 
ob‏ نفهمه بالقدر الذى تیحه لا عقلیتا وستوی CUBE‏ 


ولکن دوائر القضاء واتشریم : لا ترف بن 
ف القنون » ولا تجيز لأى مثقف مناء غير قانرفى » أن 
لافام الئاس نی هذا النص ۰ أوالدفاع به أو الحكم > 

ولا نعل أن العمل القضائى فى أى مال + تیاب lly‏ 
وقضاء + أو صياغة thy‏ - بباح لغير الجازين فى 


ويتغاوت اقانوزون بعقدار فقههم لأسرار نصوص القرانين » 
إلى ادى ill‏ تقضى فيه محكمة عليا بالبراءة فى قضية 
سيق فک فيا بالإعدام : مستندة فى تقض هذا الحكي على 
ملحظ ديق فى نمی Syl‏ + فات القضاة الذين نظرو 
ية من قبل ء وأصدروا حكمهم bed‏ ۰ - 

ومن القضايا ما cle‏ إلى خبرة طبية أو اقتصادية أو فنية 


لاعلم للقضاة با > تب at‏ لتحميا رقم ارم 
SL lly gle‏ فى اقضية لرجال اقضاء وحدم AE lope‏ 
من الأطباء أو الحاسبين أو المهندسين أو الزراعيين أو غيرهم . 


والأمر أدق من هذا Taig‏ الكريم . . 

من حيث لاتصح قراءته ابتداه ع لمن يتصدى OO‏ 
آوتفسبره » من الصحف مباشرة » دون التلى من شیوخ القراعة . 

oF‏ القراءة فى المصحف © غير متروكة للاجباد كا 


3 
یتصور عامة الثقفين » Wily‏ هى علم دقيق له قواعله فى 
الضبط ولاداه Gy‏ مخل GREY CUE‏ الضيط 
الاغرى أو الاعرای فحسب » بل باثرقف حيث ينبغى الوصل : 
وبالوصل حرث HI A‏ وقد يضيع سر التعبير بالفخم 
أو الإشياع أو امد أو القصر فى غير مواضعه . 

من هنا كان الحظر التقليدى على طلاب حفظ القرآن : 
و أن oh‏ من مصحق » بمعنى الهى عن أخذ TA‏ 
قرأه فى الصحف » ول يتلقه Lat‏ بالقراءة ااشافهة على شیوخ 
القراعة » فیغیب عنه وجه الصواب ف التلارة والأداء . 

ولا أحد يحجر على أى إنسان أن يقرأ من الصحف : 
ولكن الحجر أن يتصدى ببذه القراءة اللصحفية BS‏ 
الناس ۰ فضلا عن أن یتصنی anni‏ وتأويل كلماته ! 

وقد نعلي أن نظم الدولة » فى أى يلد زسلای > لاتجيز 
لقارئ مصحى أن يتلو القرآن فى الناس ؛ فى مسجد أو إذاعة 
ار مكتب bod‏ اران ار أى عفل عام » فکیف بالضیر 
أن يصح قراءته » فيسوق الآيات -- فى مقالات صباح اللير 
نم فى الكتاب للطبوع — سردا Tye‏ بغير فواصل ضابطة 
للسياق عددة المع © 

وكيف يحوز فى عاصمة إسلامية أن تنشر هذه القراءة 
المصحفية + وفيا Je‏ الرقف حيث ينيغى الوصل » وفيها إفساد 


ay 


للدلالة بضیاع ضوایط الابداء ولانماء لیات : bie‏ به 
العارات فلا يدرى اققارىئ ماذا قهم poll‏ المصحنى من مقاطع 
الآيات وفواصلها ؟ 

وی من وجوه الدقة فى النص القرآن . أن الكلبة 
لاتعطی Ws‏ القرآتبة بمجرد الرجوع إلى WN‏ الممجمية الى 
تتسع Ob‏ عدة لا يقيلها النص ‏ 

ومعروف ندارسی اللغة ‏ أن BS‏ متتل استعمالها من 
عصر إلى عمر » ومن يبئة إلى آخری. ولاوجه لن حم ل كلمة 
فى أى نص « دلالة لابعرفها عصرء ولا جتمعه . 
ولا جاز لا شلا أن 


Need 

وحدة فى التقسيم الإدارى المحافظات Sy‏ ولقرى » وهي BY‏ 
e‏ + وان نقسر ba‏ 
Bids ving :‏ 
es‏ وه . آو کا قال امقس رالمصرى : 
[ جرد ساعة زمان » وكأنهم TYE‏ غفرة أو نومة عصارى بعد 

أكلة ثقيلة ] ص ۱92 , 
وان تفهم كل الأعداد فى القرآن بدلالما الرقمية اضددة 
فى عم الحساب » فتكون ليلة القدر خيراً من آلف شور على 


ar 

التحديد ؛ لاتزید We‏ شبرا أو بعض شهر : ويكون المصطق 
أن يستغفر إحدى وسبعين مرة ۰ لمن فزلت فيهم ية التوبة > 
te‏ له عليه الصلاة والسلام 


ع بسي اه 


سین مرة فلن يخير لله لَهُمْ ۰ - 
والمفسر العصرى لا بری بأسآ فى أن يقسر لا لفظ و بعشو ۲ 


حين ندرى من لغة القرآن» فرقاً gail Lye‏ البعد » بين الأعشی 
المتصرف : تفیر أحدهما AW‏ » لیس إلا خبط عشواء! 


ob‏ القصود بالتعلين هما آلفی Dy‏ فلا لقاء باق 
إلابعد أن يملع الإنسان التعلين : نفسه وصده > بالموت 
أو بالزهد : وله بصورشا کنعلین LY‏ القدمان اللتان 
تخوض بہما الروح فى عل الادة ! ] ص ۱۰4 . 

وذلك ما لاتعرفه لغة القرآت > من أى سبيل | 


eee 


or 


STA من وجوه الدقة فى النص‎ By 
تفسير صيغة من صيغه أو عبارة من عباراته » ميتورة منسياقها‎ 
. الحاص ف الآبة والسورة » ومن سياقها العام قى الصحف كله‎ 

على نحو ما فعل pl‏ العصری ۰ ى استشياده ببعض 
كامات ميتروة من سيافها » ليأحذ مها دليلا فاسداً وشاهداً 


كل علي فى ص 44 ۰ وقد تكورت تی صن 140 : 

[ والله بقل عن کلامه» عن القرآن : د وما يلم نله 
] 

بتر الحملة من سياقهاء فحملها على کلام Tai gal‏ 
كله » ونما | هى فى lel‏ منه مب > بتص الآية : 


1 


وما یم تارب إلا رالا ف یم 
در إلا او ] 


لله ء وما اله pe‏ تلو » 
8 البقرة : ۷4 


ولاعلاقة طا Gob]‏ بدك" الحبال يوم القيامة . 

وكثيراً ما يتورط الفسر العصرى : قیحمل آيتين أو أكثر 
على مى واحد ؛ ویستطید با AV‏ بعيته + وتكرن إحدى 
الآيات فى سياق غير سياق الآية أو الآيات الأخرى . 

0 س٠۸‏ ~ ئی شواهد 


تى Bie‏ الدينة الذين 
قعدوا عن الحهاد مع المصطق فى غزوة تبيك . 
ty‏ ان ۰۰ - فى مياق انیٹ عن قوم موبى . 
وله - آل عران :۱۷ - سياقها فى الكفار من قريش ! 


ويستشيد + فى س ٩۰‏ سلتحري رالنفس من الشهوات بآیی : 


boil 
Sh ih Lot درد له اشتری ین لین‎ 


هم الج » 

ياتراً سياق الأيل فى وعد أله لامجاهدین > والأخرى فى 
تجر Ae‏ العجل من بى Bled‏ . 

ولا يمكن أن يجتمع المؤمنون لنجاهدون » والكاقرون الظالون + 
فى سياق واحد » إلا عتد من لا يفقهون . 


hy‏ فی موضوع ١‏ الشوری » - سده۱ - جس 
آبات سردا : ميتورة من سیاقها ء وتان ما فحسب + 
يقبلهما مرقف انشوری > آما الثلاث الأخريات : 


ot 
حرية‎ dob فلاصلة لها بالشورى من قريب أو بعید‎ 
1 فى أهل الكتاب‎ Biel  رافكلا فى‎ OV الاعتقاد . والآبتان‎ 
pt خطره إذا ما انتحل‎ pe بالسیاق‎ de! وهذا‎ 
‘ المصری لنفسه صفة الفى مع جهله بأحكام الفقه والشريعة‎ 
. والحرام > بغیر ما أنزل الله‎ OI فیفتی اناس ی‎ 
کان یتیب‎ 


د نيو Bp Gch,‏ يكو 


Th 


ge‏ ی 
ویفی توس ار بیس العفو عن 
الثائب ؛ فن يسرق ويقول صادقاً :تيت ون أسرق بعد الآن » 
بی لول الأمر الا اب الخد مه : ومن سرف للجوع أو 
للحاجة ٠‏ لايصح شرع إقامة اليد عليه ]اس 304 
فطل بفتواه إقامة حنود الله » ويجعل قبول النوبة لول 
الأمر ‏ وه فى نص الآية لله تعال ۰ سبحانه هو الذى يقبل 
التوبة من عباده | 
ويأق بقوله تعلق : 


۳ 


ov 


[ لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون أن OS,‏ جوهر ال 
واضحاً فى الذهن > فسرف تجد أن الياة الطبيعية فى زمننا »> 
زمن all‏ جيب BS‏ والحابونيز والصدر العريان والشعر 
المرسل والباروکات الذهب » أمر صعب . والسير فى شارع ملل 
عاد الدين أو فد أو مليان باشا (؟) سيرآ fale‏ روف 
الآية > هو الأمر العسير] . 

وجرهر القضية ate‏ »> هم الآية » هو أن [ مجرد 
إرسال النظر لاضرر مته » ولكن الضرر فيا يجرى فى القلب 
والعقل نتيجة إمعان النظر الحبيث ] جم - 

فم بشرح لنا كيف یکن فى القلب والعقل » إذا 
لم نسد الذرائع بالقض من الیصر "كا أمرنا القرآن ؟ بل استطرد 
ق فتاه فقال ما نصه : 

7 خن قد ترى وجها قهتف بالقلب إعجاباً : الله ! 
وقصد GUI‏ الى صور ويس الخلوق . فلا تكون 
هلبه النظرة حلالا فقط ء وإنما تکتب لنا حمئة 1 ] صله . 

وشل هذه ابلرآة على الفتيا بالحلال واطرام > بتحریف 
كلمات الله عن مراضعها » riot) Gath‏ 
ار : المد وب (ravers‏ ردا على قاری !. 
علد الزوجات : 
[ اراقع أن تعد الزوجات Lal‏ مشروط بشرط صعب » 


oA 


1 95 ول حرصم ٠‏ إنه الأمر اکن النى 
jak‏ عليه أحد . ]نا مازلنا فى متطقة الزوجة الواحدة + 
والإباحة هی إباحة فى انظاعر فقط ] . 

چا عل ال Sah‏ جع التيفين ‏ ف مر 
المکن » الذى لا بقدر عليه 

وتورط « ماده :ی پر الكلمات من مياقها sil‏ 
يلفت إلى تعذر العدل بين النساء ۶ وبنهى الرجال عن الي لكل 
من poll‏ 


ین شاه ور ‘p25‏ 
فة » dy‏ یرو 
Bk‏ 
و BG‏ يما یمان we ٠٠۲‏ 
ورابعة من دقة النص STAI‏ » تتصل rill‏ 
الصری ald‏ + من وصف الله تعالى بعالم یصف به نفسه » 


a4 

فيقرل مثلا : المعمارى العظيم > «المهتدس الأعظم نلکون + 

[ والله هو سات القطار ای تفرق قدرته be Shee‏ جمیع 
السائقين ] م ۱۸۵ .. 


تلامیذ المدرسة UP‏ . من Be‏ 
« أنه لايجوز أن يوصف الله سبحانه 
جاء فى Tal‏ الكريم أنه تعالى : 
gt‏ ولمليم ء لم يز تا آن تقول متلا : gal‏ المبوتير © 
والأستاذ العلامة أ Brees‏ 5 
وإذا سمى تفه بالملك » فليس لا أن تسمه بالقیصر 
أو الإمبراطور أو السيد ئیس | 
وزذا قال تال إته ٠‏ قُو انعرش الم » لم Woe‏ 
أن تقول : ذو التاج والصو لحان . 
ويقول میحانه: هيد الله قوق We ppt‏ جوز لا 
أن نقيس عليه فقول مثلا : ذراع الله مع آذرعهم أو فرقها . . . 
ردنا ما يغيب عن العصریین فيا بتصدیت له من الكتابة 
yy Tas‏ بغر عم > فنجری أقلامهم بألقاظ 
وصفات لله تعالىء ينبوعنا الس STAI‏ ؛ کسالق القطار + 
فضلا عن عدم جوازها بای عام الأصول . 
بيه بهذا » تورط pill‏ العصرى فى حديئه عن [ العمار 


32 
القرآنی » وي‌فونية سورة HM‏ ص ۷ ۰ و . 
ومن قله تورط الزمیل الشاعره نوار.قبانی » فى مثل هذا 
حين بدا له أن یکنب إحدى قصار السور القرآنية على نسق 
الشعر. ty‏ أن القرآن قد آصرعل‌نی وصفه بالشعر» رد على 
زعم المشركين أن محمد شاعر » وأن القرآن شعر . والله تعالى 


وما Aa‏ و 


ل 


وأخطر من هذا كله ٠.‏ أن يسر الاكتور العصرى 
للسلمين كاب ديهم : بنصوص من الإمرائيليات . 
يعد أن جاهد Glade‏ طويلا لتحرير Gall kas‏ من العناصر 
الإمرائيلية الى دسا ابید علينا : وحرصوا على ترجيه الفهم 
الإسلاى للقرآن بمرويانهم الإسرائيلية : حين تعذر عليهم أن 
رفو کا حرف 

: بالغيب‎ bet فى تفیره العصرى‎ Sa 

1 کل ما جا من لھ و ما هو ال اود 
من ضرب الال » لألوان من‌رمز . ون المهد القديم بصف 
bell‏ يوم الرضوان تالا : بضع رب اتود لجميع. الشعوب نى 
فال ويمة Has ee‏ خمر وسح الید رب الدموع 


والريحان . وکل من عف عن الشهوات تلتته الحسان فى صدر 
طهور ] ۷ . 


ویقسر AT‏ الدخان : 


1 


اش Ge‏ داب 

برؤيا بسا Sp‏ : 

٠ [‏ ففتح بر افاوية فصعد دخان من ار كدان apt‏ 
عظیم - فأظلمت الشمس gh‏ من دخان AN‏ . وهنا BUM‏ 
لايقتل الناس ولا يعقبهم خسة أشهر > وق تلك الأيام 
سبط الناس الوت ولایجدونه ء ویرغیون أن وتوا قيورب الوت 
مهم » - زا ظاهرة يقول عنا القرآن کا بقیل toy‏ 
اللاهی ] . ص 10۲ . 

ويفسر الدكتور آية الكهف فى یأجوج ars‏ 3 
Rad‏ » بحوار بين الأرشال موتتجمری tbls‏ 
عن اقا من زر من »بد أ مس مان 
مليون . ثم يستطرد من هذا التخمين فيقول : 

هلا فا لو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر 

ا انا ا Fo janes‏ جرج فإنا 
نراه يقول نفس المعانى ويشير نفس DY‏ 

دمی تمت الألق سنة يحل من سجنه ورج 
ليضل الأم اللين فى ot‏ زوا ۳ - بأجوج ویلجوج 
ليجمعهم للحرب + وعددم مثل رمل بحر ] س ۱۸۶ 


w 


السادس واذا BS‏ 
عن شعر ؛ 
والقمر صار کالدم » وجوم السیاه مقطت إلى الأرض كا تطرح 
شجرة التين سقاطها إذا YA‏ ربح عظيمة . وإلسماء انفافت 
كدرجملتف. وكل جبل وجزيرة ازحزحھا عنموضعهما AVE‏ 

ویفسر قوله dt‏ : وم BMS‏ علض 


: نصه‎ ter CGE 

1 وف فلك يفول Gp dll ey‏ : ثم رأبت اء جديدة 
Lol‏ جديدة . لأن السهاء الأول والأرض الأيل مضتا والبحر 
لایوجد فيا بعد . - ] le‏ 

فهل يتصور الدكتور pall‏ > أن فهمه TA‏ يكين 
عصرينًا » حين يفسره برؤيا يوحنا اللاهوتى ؟ 

فليعلم إذن ۰ أن يبيد القرن المجرى الیل قد سبقره إلى 
هذه العصرية منذ بضعة عشر قرا » ودسوا على STAN pet‏ 
شحتة من هذه الإمرايليات الى يراها الد كتور مظهر عصرية» 
ويراها اليج الملمى رواسب مما قحم على القهم STA‏ + 


2۴ 


ese‏ ع وت من 
ناه Gee‏ اذى اقتحم fale‏ القضاء ! 


ووجد pal‏ العصرى سيل الا 3 يدان التفسير 


نة دالّة علىقصد العدول عن ظاهر الص وأصل العی ! 


لکیلا Las‏ القاییس ! 


د BIG‏ الک إن کم وه 
قرآن کرم 
« ئيس کل من أب أن بلس تلحدیث 


وافتیا جاس" » حى يشاور فيه أهل" لسلاح 
والفضل pth‏ - الاختصاص - OB‏ رأوه لذلك 
«Saal‏ جلس . وبا جلست حنی شهد لى سیون 
شيا من أهل الم أنى مرضع AB‏ 

الإمام مالك بن نس 


w 


حرص الفسر المصرى علي أن ينشر مع مقالات تفسیره 
dat‏ > كلما تلى من رسائل الوحيب ay‏ 

وعذره واضح ۰ فى أن يلتمس من تشر هذه الرسائل + 
ما يواجه به موقق من قضية ell‏ العصرى ۰ نبا نشريت لى 
te‏ الأهرام . 

وكذاك يعذر الذين خلهم هنا الأساوب ابلدید » 
لايدرون Sys‏ ابر فيه والضلال . 

وا آری أن أشغل gl‏ يجدل عقم حول هذا الخلاف » 
ين من بریدین ها أن نفهم قآن کته ها مفسر عصرها + 
ومن يشغلهم فهمه کا بينه نبى الإسلام وقهمته مدرسة النبرة . 
لكنى لا أملك حق السکوت على شیهة Bide‏ 
قاييس J‏ الوازين » فأدع الناس يقرعون ما نشت 
کرسی الأستاذية 
يجامعة اقا - وأترك مقاله gan‏ ف الاس + دون 5 
لقد تطوع See‏ الدكثور le‏ ین ء GB‏ 
الاجنهاد فى تفسیر Tal‏ ء لى عصری دون دراسة أو مومل . 
بل إنه باك كل Ut‏ تمل أن يتووط فيه مثل هذا «pelt‏ 


MA 
. وقرر له الأجر من اب ء على أى خط‎ 

BIN Pil من عد‎ — ole نص‎ Jah 
واجب على کل‎ TAGS د بعنوان : الاجتباد‎ ۲ 
لم یل نزل للمتخصصین : وانا نزل‎ Tal أن‎ Siz: مفكر‎ 
Na ليمز‎ SS sya عن‎ nabs امان‎ 
ل يدرس ادن ف معهد ؛ ول يكن بلك من لمات لفط‎ 
۳ ولله يقول فى كتابه : ووت‎ » Lt 
ولد کتور مصطق محمود کا کل قاری منصف جلك‎ 
هذه القطرة السليمة > وهو شکور على هته احلولة » فان‎ 
. ] أصاب كان له أجران‎ oly » كان له أجر المنبد‎ tel 


: یق‎ oh فشعرت‎ le 

القضية الى نحن بصددها > تعلق بتفسير القرآن » قکیف 
ساغ BUT‏ بين التفسير » وبين نزول القرات للعالمين ؟ 

وكيف تصور ء أن الاجتباد فى التفسير مباح لافین | 

كأنه لايدرى أن الاجنیاد d‏ أى مجال hel‏ تلوق 
ا 


وعصرنا يؤمن بأ اعصاب اتخصص ء ین 
لم je 3 ae‏ کان one bp ew‏ 


534 

القرآن والفتيا فى حکامه وشريعته ؟ 

الذى أجمع عليه الأئمة » أن الاجتباد فى ذلك adhe‏ على 
غير العلماء ‏ 

ویسری الحظر على العلماءءفيا هومن الغييات ء أو امنشابه» 
ويحظر ple‏ التفسير بمجرد SY‏ ء دون استناد إلى شاهد 
ودلیل » من صریح التص أو AB‏ 

ونص عبارة السيوطى فى COBY)‏ 

۱ + أما ما ری جری انییب‎ ٠ 
متشابه فى الرآن » فلا مساغ للاجماد فى تفسيره » ولا طریق‎ 
إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن والحديث أو إجماع‎ 
0 . الأمة على تأويله‎ 

uy‏ ما يعلمه العلماء وورجع إلى اجتبادهم + فهو الى 
يغلب عليه اطلاق الأويل . وکل لفظ احتمل معتیین 
قصاعداً » فهر النی لا جوز لغير العماء الاجهاد فيه . 
وعلييم اعياد الشواهد والدلائل دون جرد «Me‏ 

صق القول فيا اشترطو. فى للفسر من شروط الأحلية > 
فلم يتصوريا قط أن يتصدى لتفسير من آعوزه أدواته » 
bey‏ علوم العربية من علوم القرآن ای لايجوز أن Wee‏ 


فى على ان wi iy‏ 


5 
مفسر . ونقلوا فى ذلك كلمة الإعام مالك 
ey‏ غير عام بلغة المرب يفسر كلام الله إلا 


ily‏ السلف» من‌تشددوا فى موقفهم من إباحة الاجهاد 
بر الغبى والتشابه» العلماء أتفسهم ء SEL AAT Yb‏ 
الشواهد والدلائل ء حى بتي الفسبر عجرد الرأى » وهو 
عندم غير جائز . قال : 

+ وا جوز تفسير TA‏ بمجرد الرأى » والاجتباد من غير 
أصل . قال dw‏ : 
"oe‏ تَهُونُوا عَلَ لمهملا َعلَمُونَ». فاد صل الله عليه 
صلم : من تكلم فى القرآن باه قأصاب فقد أخطاً +37 

بمعنى أنه أخطأ الطريق إليه . 


Fit a‏ لین ty‏ ما ند 


« فا ورد بياته عن صاحب الشرع ففیه كفاية عن فكرة 
من بعده .یا يرد عنه بياته ۶ ففيه حیتد فکرة آهل العلم 


(۱) أعرجه of‏ دید ولرمفی وال . 


۷۱ 

بعده - ليستدلوا يما ورد بیانه على مالم يرد Se‏ 
وخلاصة آرفم فى النبى عن التقسير Ak‏ : أنه تعضیر 
من غير حصول العلوم الى يجرز معها التقسير دوتفمير الحشابه 
الذى لا يعلمه إلاالله + edly‏ القرر المذعب القامد + 


ob‏ “يمل المذحب أصلا والضير Wel‏ . فبرد إليه بای طريقة 
والتفسير بالاستحسان وافوی , .۲۲۵ , 

بل pel‏ لقتو ء مع ذلك ء إلى خطر الضیر باثرای » 
مع صمة الطريق al)‏ فقد يحتمل اللفظ معنيين : فيحتاج 


de‏ على آحدها ‏ إلى معرقة أنواع من العلوم : التبحر ف العربية 
ay‏ . ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر 
والنبى fates sath‏ والميين : والعموم وانخصوص +والمقيد وانحکم. 
وامتشابه وفظاهر والژول والحقيقة SAG‏ والصريح والكناية . 

ومن الفروع ما يدرك به الاستتباط . 

«هذا آقل ما تاج إليه : ريع ذلك فهر على خطر + 
فعليه آن بقول : محتمل كذا + ولایجزم » إلافى محکم اضطرإل 
geal‏ يه Sab‏ اجهاده له و 

وأكاد أسمع من يرقضى أن تج بهله البادئ Lane‏ نتقلها 
من تراث عصور غبرت » لتأخذ بیدا الأستاذ ابخامعى فى إباحة 


؟) الإتقات : ۷ 1۱57 ۰ 


۷۴ 
الاجنياد كن شاء وله أجره » آخطا أو آصاب ( 

وأقول : إن عصرنا لا يمكن أن يزهرى be‏ من‌ميادی 
انبج لأن عصور غابرة سبقت إليه . والداكتور عبان أمين 
فيا del‏ > قد شغل تقسه نیج ديكارت + ويما فهمه من ميج 
الشيخ tat‏ عبده » ولیسا من أبناء هذا الزمان ! . 


و « أبن عباس » الذى احتج به لإباحة التفسير دون هراسة 
آر مؤهل ۰ هو ابن عم المصطى عليه الصلاة والسلام + 
وصاحبه » oh‏ کاب الیحی . 

فهل صميح أنه [ لم يدرس الدين فى معهد » ی يكن 
حمل من الؤهلات للتفسير إلا الفطرة السليمة ] ؟ 

الذى أعلمه ويعلمه تاريخنا ء أن ابن عباس درس الدين 
الاسلای‌ی ومدرسة النبوة و وكان نی الاسلام نفسه > هو معلمه 
فى هذه للدرية | 

وكان یلك مؤهل المحبة للمصطى للبعوث يدين 
الاملام : ويلك معها : أهلية كتابة الرحى » وم عربيته » 
وأصالة فصاحته ! فلم يكن بالقرآن » أوتغيب 
عنه أسرار لغته وبیاته > أو ble‏ يينالمحك منه والمتشابه » ولابين 
المطلق والمقيد ۰ ولسوم والخصوص ؛ والصريح والمؤول » 
ay‏ والجاز. . . 


vr 

وكذلك كان السابقون الأوزون من الصحابة by‏ الله spre‏ 

تلقوا القرآن مباشرة من الخصطق ؛ ودرسوا الدين الاسلای 
فى مدرسة التبوة > bandh‏ بأول معهد عرفه تاريخ الاسلام : 
« المسجد النبوى ى دار الفجرة و . 

ويصحيهم المصطق » كانوا الممجع الأول بعده » عله 
الصلاة والسلام ء فى قراعة اثقرآن > وترتیه » وسائر عليمه » 
كا أخعذوها مباشرة عن he‏ هذا القرآن . 

وبالدرس الى تعلموها من المصطق > وحضروها 
فى مسجد المدينة ء كانوا AW‏ الأصيلة لستة النبوية من : 
قول » وعمل » وتقرير ۰ .. 

وبأصاتهم فى القصحی وعراقهم فى العربية ۰ كانوا 
معلمى جيل التابعين »> ونصدر توق لنصوص القصحی من 
عصر صدر الإسلام وأواخر اياهلية » حين احتاجت الأمة 
ا جمع تراث العريية وتتوینه » کی یستتبط منه علماژها 
سیم الفا القصحى وقواعد نحوها وأسال 

و يكن الصحابة » مع ذلك » على مستوى میاثل من 
الدراية والفقه > بل cols‏ متام وطبقا م . 

فى علیة جع قرات » كانت صقوة من ple‏ وکاب 


vt 
ايليل مع الفرغ‎ ee هى الى‎ pee gol 
5 . والاختصاص‎ 

ف جح آحادیث المصطى - عليه الصلاة والسلام - 
كان علماء الحديث يشترطون لصحته : اتصال إستاده برواية 
العدل الضايط عن العدل الضابط إلى أن يصل الاسناد إلى 
التابعين» فالصحابة » عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ 

Wi‏ بع فاك bat‏ بين الأمائيد + و نع قط 
pel‏ سووا بين رواة الحديث » بل الذی تعرفه من مبادئ 
علوم الحديث ۰ آم dite ol‏ من العدالة واضبط دیادق 
المقاييس للجرح والتعديل . 

فكيض تخل مقابيسنا العصرية » فتحتج لإباحة التقسير + 
ok‏ « ابن عباس» لم يدرس الدين فى معهد ء وم تكن لديه 


مؤهلات التفسير غير القطرة السليمة ؟ 

als‏ علرسة التبوة ليست معهداً تعترف یه لدرس 
الدين 1 

وكآن المسجد التبوى م يعرفه للتاريخ » المهد" الإسلاى 
الاو ! 


رکان ية المصطى » وكتابة ooh‏ ء وأصالة العربية » 
لا تدحل فى مؤهلات ابن عباس لتفسير القرآن 1 


tae 


القرآن نزل العالین . ول ينزل للمتخصصین 


لكن تقسیره ليس مباحآ لكل الناس » والاجهاد فيه 
محظور على غير العلماء . 

بل إن قراءته ليست مباحة اعالتمين ٠‏ يقرقه کل فرد 
ياجنهاده + UE‏ أجمعت الأمة على قراءات سبع » لام من 
ااخصصین يفصلنا عنهم بضعة عشر قرفا . 

> الأجيال » يلتزم السامون هذه القراءات‎ ls Yor 
لايحيدون علها باسم الحرية ۰ ولایرفضوئها بشعار [ يسقط‎ 
! ] والاحتكار‎ apt! 

والأمر كذلك نى ad‏ الإسلاى المستمد من نصوص 
القرآن والسنة وما يقاس علییدا : 

الإسلام be‏ جميعاً ‏ والقرآن نزل لنا جميعاً . 

لکن باب الفقه لم يكن قط » ون يكين بدا bye‏ 
لكل العالمين الذين نزل لم القرآن ! 

وم بنرك الأمر فيه OL‏ لاجتهاد غير الققهاء » ولا pole‏ 
أن kee‏ فيا لايفقهوت | 


۷۹ 

ولا انمقدت الامامة فى الققه لأثمة أربعة من السلمین: 
مالك وأ حتيفة ولشافعی وأحمد بن حنيل . 

gle‏ أن يقول فيهم أستاذ جامعى عصرى ء مثل الذى 
قاله فى ابن عباس : [ لم يدرسوا الدين ىق معهد ‏ لم يكرنرا 
يملكون من المؤهلات إلا القطرة السليمة ] 

فاصمعوا أيها اناس 2 

« الإمام مالك بن أقس ٠‏ ء الذي أجمع المسلمون على إمامته 
فا كان لأحد ٠‏ أن “ely ge‏ المدينة a‏ » لم يصل إلى هذه 
المنزلة العليا من ااتخصص الققهى — أو الاحتكار عقهومه العصرى 
الغريب - يغير دراسة مؤهلة . 

بل تعلم ی مدرسةء وسار على میج » 

وتلى من شيوخ اتقطم البعضيم سنين دابا > 

ثم لم جلس من تلقاء نقسه Leal‏ والتدريس ٠‏ دون إجازة 
علمية من ققهاء زبانه : أهل العلم والفضل وجهة الاختصاص . 

أما مدرسته > قكائت ١‏ المسجد النبوى بالمدينة ه وف 
مكان منه حدده الورشین : الروضة الشریفة-» ما بين القبر 
والثير . 


vy. 
ابن شاب الزهرى : أحد شيوخ‎ ٠ وى هذه الديسة قول‎ 
. هذا الم من رجال فى الروضة ۾‎ alae مالك :ه‎ 
. وعد من هؤلاء الرجال سيعة من فقهاء أهل الديتة لمنورة‎ 
على أن و مالکا هلم يدخل هذه المدرسة إلا بعد‎ 
٤ فأتم حفظه ¢ هن‎ » Tal تحفيظ‎ Sav لها فى‎ 
إمام أهل المدينة فى‎ ٠ قراءة على د نافع بن عبد الرحمن‎ 
+ وأحد القراء السبعة الأمة‎ 
: عن منيج دراسة مالك » فکان فيا حدده مۇرخوه‎ Ub 
يستوعب كل ما ستعان به على فهم القرآن : من علوم میت‎ 
ون الرسول — عليه الصلاة والسلام - وأحكام القرآن + وعلومه»‎ 


وأما شيوه الذين أخذ العلم علهم ۰ فلهم : 
ن dl‏ عبد الرحمن و اذى اشتهر بربيعة ای 


هرمز ال ء الى انقطع إليه ماك میع سنين 
م به بيه .ويه يقل ريع الأ : ا رايت عل قله 
بعينلك fol BBY‏ > أبن هرمز > . 

واشثبرت فى by‏ العلمية الإسلامية : وصية أبن هیمز 
لتلميذه مالك : 


۷۸ 
« ينبغى أن بورث العالمجلساءه قول” : ” لاأدرى " قزن العام 
إذا احطاً ” لا آدری “ أصييت مقائله » . 

ومن شیوخ مالك : ٠‏ اين شهاب الزهرى ۰ أعلم الحفاظ 
بالحديث . 

و نافع : dy‏ عبد اقه ين عمر ١‏ الملقب بالإمام 
العام > رأحد رجال الإستاد فى السلسلة الى تعرف بسلسلة 
الذهب . وفيه قال تليذه مالك : « كنت إذا سمعت حديث 
نافع عن ابن عمر ء لا أيالى ألا أسمعه من حد غيره ». 

ولامام « جضر الصادق » ای تخصه الشيعة بأسرار 
التفسير ٠‏ رتسب لیه کنابً فيه کل ما يحتاجون إليه من عام 
اقرآن . 

. كبر ء لا أخصيهم هنا عد‎ eas 

ونال « مالك بن آذس a‏ إجازته العلمية من أهل ابلهة » 
أي let‏ الاختصاص ء فكانت شبادتهم له مؤعلا لآن 
اس ق مدرسة « مسجد المديئة » للحديث والفتيا = 

قال :ه لیس کل" من أحب أن يجلسق المسجد للحديث 
والفتبا جلس + حنی يشاور فيه أهل الصلاح والفضل ویلهة > 
فإن of‏ لذلك أهلا ء جلس . 

«وبا جلست حى شهد لى یعون Bet‏ من آهل العلم > 
أ موضع لئلك » . 


۷8 

هل یکی هذا ال > زقناعاً حرمة التخصص وکرامة 
العلر > وإتصافآ لأتمة انسلف الدين توه الد کنور ake‏ أمين 
fol‏ يدوس الدين تى معهد :و ماو من الؤهلات التفسير 
غير الفطرة السليمة ؟ 

أخشى أن یکین الأستاذ الدكتور مندضاً فى حماسه 
التفسير العصری + سابق موقق من كابه فى ( ابحوانية ) 
حين ST‏ منه بدعة و التي ابفوانی Tal‏ ۾ فى مقال فى 
بالأهرام عقب ظهور ASH‏ = 

finely‏ الله لى يله 


ومر عم بسن est‏ سات شم 


AY 


نشرت ١‏ صباح المي » كلمة لكاتب زمیل من خرریا + 
-- میتی هنا اقضایا لا الأشخاص - يرجو فيا 
موقی مى التفسير العصرى ۰ 1 إذا أنا 
القضية ضمير Sal‏ المشغول بمستقبل الإنسان : لاعمامة 
الحترف الشغول Lee‏ مستقبله الشخمى + واختصاصاته الى 
يأكل مہا خيزه] . 

وکاغا تصورالسید الزميلء gl es te‏ صمی کرمی 
الأستاذية الذى آشرّف به قى القامعة : من منافسة زميله 
المقسر العصرى | 

ass‏ وم نی gel‏ تنحیی عن 
الدراسات القرآئية وقضایا Sal‏ الاسلای » 
العصرى مکانی ء ویدعی بنیلا عی tl‏ زا تلامعات 
الشرق والقرب | 

ما علينا ‏ . ١‏ 
لتنظر ما فى فة هذه العصرية المدعاة والعلمية 
الغلوطة . 


بام العصرية » أقول إن كرامة إنسان pall‏ تأ 


ar 
ي » أى علم ۰ من غير أهله . وتتکر أن‎ 
تروج فينا دعوة إلى [هدار قيمة اتخصص ء وإنا كن‎ 
Ci! من تقدمه العلمى‎ Re Ge اليقين أن عصرنا ما‎ 
JF إلا بزعانه بالتخصص . وإصراره على وضع الحدود الى‎ 
دون استباحة أى مجال للمعرفة » لغیر ذوی الخبرة والاختصاص.‎ 

وإذا جاز لطبيب أو فلكى أو زراعی » أن يضر لتاس 
القرآن با تيسر له فهمه منه »> جاز لمن يستطيع من علماء 
العربية وفقهاء الدين قراءةة كتاب فى الطب أو انفلك 
أو الزراعة > أن ce‏ الناس با تیسر له فهمه متها . 

وإذا استباح کل عصرى أن یف القرآن للناس aly‏ 
واجهاده دون عم أو مؤمل > » بدعوی أن Thal‏ نزل cdl‏ 
ولم ينزل المتخصصين + ماخ أن نعطل لفی بتضاة 
الشريعة ء فلا يحتكروا فقه الإسلام وهو ديتنا جميعا ! 

صاغ با نقه ء أن نوفر على الآمة » وهي مثقلة 
بأعياء التنمية وتكاليف معركة الوجود والصیر ء أعباء كليات 
اللغة العربية والشر يعة والدراسات الاسلامية » من حیث لاحاجة 
لتا إلى من يحتكرون التخصص فى هذه العلوم أو يحترفون 
الفقه بها lath‏ فيا > والعربية bed‏ جميعاً » والإسلام دين 
الامة كلها « والقرآن نزل للعامين | 

بل يجوز أن تسد خرائع الاحتكار والاحتراف : فلا تسمح 


AL 
القانون الدفی ۰ وآخرين‎ y Soe لفئة من علماء القانون أن‎ 
أو القانون الدولى ۰ أو الشريعة الاسلامية ؛‎ » Stl القاتون‎ 
كيلا حجرو على غبرم من حملة إجازة الحقوق : ويصادروا‎ 

حقهم فى حرية الحركة » ويضيقوا فى وجوههم جال العمل . 
ولكى تأخذه, ينطق Lye a‏ الثقافة ؛ واشتراكية أ 
وحرية إنسان العصر » فلا یفکروا بعقلية من يدافم عن 

اختصاصاتهارسمية ! 

él‏ تزييف العصرية يسمح بمثل هذا الإهدار ثقيمة 
#خصس والسخ لذهوم الحرية ود 

وهل ترانا تحقق عصريتنا وتأمن على عسيرتنا مع رواد 
الفضاء وغزاة القمر ۰ إذا تمن BE‏ من منطق زمن مضی 
لم يكن سمح SY‏ ملم و أن قى و مالك ق امین ٠‏ 
وناديتا بسقوط هذا att‏ والاحتكار > فأينا لمن شاه من 
العالين الذين نزل غم Tat‏ » أن يفتح فى إحدى انجلات 
العصرية دارا لإفتاء فى DL‏ واغرام ؟ ؟ 

» gal ياسم‎ 

أعلن رفضه من يتصدون للفتيا غير علم ولا مومل» وعفوضون 
فى تفسير القرآن بعلوم عصرنا » وقصارى ما نعلمه أن آی 
مفسر مهم ء له تخصص ”حلم واحد من هذه العلوم ٠‏ 


5 
of‏ قيل إنه بتحدث ف سائرها بمعارفه العامة ۰ قلنا إن آی 
طالب بالمدرسة الثاتوية ۰ له مثل هنا الإلام العام بعلوم 
العصر . ولا يعوز خفهام العربية «القرآن : هذا القدر من 
المارت الاحة لعامة الثثقفين ء ولبسوا مع خلك بحیث يكتبون 
ی التشريح مثلا عارقهم العامة » وبدحوی عمويية ابلسم 
البشرى الذى هو ناس جميعاً على سواء ! 

ولا أتردد ى ابلهر oh‏ لا حرمة قيتا لن لا بترم للم > 
بل تسقط کل حرمة له بمجرد خوضه فيا لا يعلم »> وجرأته على 
أن يقول : [ أدرى ] فيا لایدری ! 

قد أفهم أن يتكلم طبيب فيا يفهمه من آیات قرائية بعکن 
أن تتصل بالطب ء رن يكتب خبير زراعی يا يفهمه من 
آیات القرآن فى النبات والقا كهة والزرع ولراقح CEM‏ . 

وأن يلغت خبير GS‏ إلى آية القدرة SUP‏ نسوية 
ob‏ الإنسان لا يشتبه ببنان غيره من ملاب 2 

وأن يقف fle‏ جغراق عند آية القدرة فى البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » nes‏ برزخ لاييغيان . 

وأن يقف عالم فلكى عند AT‏ القدرة فى السيأء رفعها الله 
بغير عمد WS‏ > وما فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الیل والہار من آيات لایل الآلياب . 

قد أنهم هذا كله aly‏ ... 


حم 

ولكن الذى لا أفهمه » وا ينبغى لى أن أفهمه » هو أن 
يرز مفسروت عصریون على أن ast‏ فى كل هذا ء 
bes‏ عل اثاس بطاسیر قرائية فيا طب وصيدلة وطبيعة 
وكيمياء » وجترافيا وهندسة وفلك وزراعة وحوان وحشرات 
وجيولوجيا وبيولرجيا Ley‏ وتكنولوجيا . . . 

إلا أن JT‏ عن منطق عصرى ۰ وكرامة عقلى فاخذ فى 
لمجال العلمى بضاعة آلف صنف معروضة فى الأسواق 1 

ولا أن أتخلى عن كيرياء علمى وعزة أصالى فأعيش 
فى عصر العلم يمنطق قريى حين يفد عليها الباعة OPAL‏ 
بألت صنف : يروج ها ضجيج Del‏ بالطبل زمر + 
عن كل شیء لكل ثىء» أوه بتاع كله He‏ فكاهتنا الشعبية 
الساخحوة بالادعاء 1 

ياسم العم > 

أرفض هذه اد العقلية الى ترجع بنا القوقرى إلى دهور 
غابرة » فتزين لنا أن تفکر بالمنطق الأسطورى الذی Be‏ فيه 
إنسان عن ساحر من GAN‏ » كلمة السر الى pec‏ ه آبواب 
tel oth‏ ينيج لم کنوزها اللفية » فتصور أن من 
العصريين من يستأثر بكلمة افسر > من عثل : : اقح 
ياسمسم » ففتح له خزائن علوم الدنيا والدين > ويح له 

سس 5 لين ۽ سب 

Ty Sie‏ الحكمة ء فلا یلبث أن يخرجعل الناس 


AY 

ards‏ طرائف وغرائب من کل علوم العصرء ومعها مکنشتفات 

۱ يقا »> وها استأثر الله به من علم الغيب 
والساعة وإليوم AN‏ و 

welll أن يسخر مقسرون عصريون بمنطقنا‎ ail 

تحن الذين تعلمنا أن نقول: ”لا ندری “حين لا ندری- فيز ينوا لنا 

أن تقبل تأويلات هم hay‏ بقناع ای ما همین 


من مبادی العم > رفضه الرج بالظن . ول ما يدرمو ' 
ap‏ المعرفة » یوک یرب غرور 
ال ف ی بغير وليست مامخضع لتجر بتنا Mls.‏ 


حب ام أو يا عند فل جام ادن 
الذى آمنوا به » أما غير ! فحسیم أن ينوا بطم 
اتی لايح لأحد أن خر كيالا با 
أو إثبات فى مجاهل میت م يصل العلم لیا 

وأرنا رم نواجه فى عصر العلم ٠‏ من يتتحلرن الدراية 
IS‏ علوم الدين ولدنیا > ومن يخوضون فى 
آيات :إن ل شاه ولقيامة جا لم يأ 


أذ يتصوروا أن هناما يجوز فى عم افع : 


it‏ بو ين جلم إن بت إلا لط و 


ce 


فاذا عن القرآن الى يراد نا » ياعم العلم Gly‏ العصر »> 
أن نفهمه بتفسیر عصرى يحررنا من ابلدمود على فهم الصحابة 
للقرآن تى مدرسة النبوة وعصر البعث ؟ 

ذلك ما تاج إلى بیان لثناس » فى مقال he‏ . . 


اسان Gai‏ لئاس 
لام 


ay 


أستانف القول من حيث اہی فى dial‏ السابتي إلى رقض 
الامنبان لكرامة عقوننا نطق عصرنا » ببذه الردة العقلية 
الى ترجع بنا القهقرى إلى glee‏ المصر الأسطورى ؛ فتخايلنا 
یکشف احجوب عن fe‏ الغيب > وتدعی امتلاله مفتاح 
السر لكل عاوم الدين والدنيا والآخرة ! 

وي ا ارس نوی 
سدح عرو eps‏ 

وأفرغ ايوم لييان المزلق القطر > النی يسال إل 
عقو أبناء هذا مان بالفكرة السامةء SUE‏ بهم عن فهم مدرمة 
التبوة للقرآن « وتحملهم على الاقتناع rat‏ م إذا لم يقدم 
لیم ee A beled LST‏ ۰ وتر 
يالكمبيوتر ولالکترون .  .‏ فيس صللا ثزماننا ولاجديراً 
,أن تسيغه عقليتنا العلمية » ویقبله منطقنا العصرى . 

فاذا اکشت الفسر العصرى > من أسرار علمية لا 
7 جاء على لسان فاك oil‏ الى الذى لم يكن يعرف ء 
لاهو ولا قومه ولاعصره » معی كلمة بیولوچیا مجيولوجيا 
وكيمياء عضوية وعم أجنة وتشريح sth‏ وورچیا] ؟ مس ۸ - 

وماذا يقدم لعصرنا من تفسیر علمى لذلك [ القرآن المذهل + 


۲ 
أل به وجل أى لایمرف القراءة والكتابة. . . بدوی راع غم 
ted‏ بدوية من أجلاف tt‏ تى محرام جرداء مقطوعة العبلة 

بالحضارات بالعلوم FE‏ س 1۴ . * 

ماذا يمن به على أبناء هذا الزمان » من عجائب [ أمرار 
هذه العلوم الى غابت حتى عن د دارون » کیرد أنه لم na‏ 
الصانع الال المهندس وهی مبتلس وتضلق] ؟ س ۷ . 


أا 1 تثبيه حرق ققمر النى لاحضرة i‏ 

ولالحيأة] س .م 
بعد شهرين من نشره لهذا SUSU‏ ء أن العلماه 

Sabet‏ عايزالون يدرصون ما يبدو لم فى الصور الى التقطلها 
ولوا مالم عمران وآثار اة ! 

واهتدی إلى [ شفرة فواتح sap‏ مثل sae‏ طسمء 
حم > عسق + مالم يقل فنا انی إنه یلم له تقسيرً] من ٠١‏ , 

فكان تفسيره العصرى لحا [ ألها حروف لا معتی MBE‏ 
وكلمات فا سرها ومدئوفا وإن غاب عتا فهمها . وهی علوم 
عليا سوف نصل Mell‏ قا بع ] ص ٠۹١‏ = 


4r 

وکشف عن سر اللحلق من ۾ حمل مسنون » [ أنه اتفاق 
غربب ودقيق مع اكتشافات العلم بعد ألف رأربعمالة 
[Se‏ س زو . 

ثم ترك للناس أن يفهموا ما شاعوا » من اکتشافات العلم 
عن علقتا من حمل مسنون 11 

واكتشف لا يشغل العصر من نظرية التطور + تأويلة 
لكلمات الله :رای ی GBS‏ کدی we‏ 
بصبياغة مسوخة شرهاء لنظرية « دارین » يقل با أى علم» 
وترفضها العقيدة الاسلامية می مم . 

هدام إلى عصرنا من قوله تعالى : أَنَاهَا آنرتا تیا 
أر هار » 

أنه [ لاتفسير ها الا أن تکون الأرض كروية دوارة + 
تصفها ليل Gina‏ “بار > BB‏ جاعت الساعة فان نصف 
YI‏ یکونون فى ليل لتصف الآخر فى ار . ]اس +۱ 

على غير ما فهمته tye‏ البوة > وقد جرى لمان 
العرب على القول : آتيك ليلا أو GE‏ » فلا یفهم مته إلا 
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التوقيت Goh‏ الذى لا يتعلق بكروية الأرض الدوارة ۱ 

واكتشف لعصرنا من أسرار الرياضيات وقواتين الطبيعة 

فى القرآن ۽ مام يبد له أحد من عصر وة إلى ما غيل لهرر 
التقسير العصری : 

[ فن التوحيد» نشآت کل آعداد العلوم والعارف ] ٠۴‏ . 

آما فلسفة العدد > فيقدمها نا من تأويل AF‏ المعارج : 


تعر ج BS‏ وار یو OF fae‏ ماه 


بأن [ مع عن أ ام اھ هی کا بشاء اللہ » فإذا 
اي Gl‏ سنة وإذا شاه يكو جخسين ألفسنة . 
لزمته مثلما تحن خاضعون » وإنما هو OH‏ 
زمه . وهنا شرح Gb‏ رفيع oh‏ الأبدية أو زمن من 
لا زمن له ] مس ۱۴۸ + 


ومن آية آل عمرإن : 


FANGS‏ فى ام 


at ES duct 


516 
[ من القنين الافية الى تعرف الآن الكثير لبا فى : 
[ قانون اتضط الأزموزى» وقانين اتوترالسطحی + ونفنسك 
العمود الما > ولتوازن الكهر Se‏ بای نی اغاليل » انون 
التفاضل الكيمياق بين doy‏ وعررمون فيكون Val‏ حا كا 
على الآخر د وقانون رفض الفراغ: وقانون الفعل وود" الفعل ]اس ده 
Sh‏ الأ آن يعرف هته تین » فضلا عن أن 
thee‏ لاس > كا يها هذا اسر الما ؟ 
Gly‏ تبغ الأمة من العصر bal‏ أكثر من هذا 
السرد لفوانين الطبيعة والكيمياء » من الذرة إلى الفلك ؟ 
وأضاف إلى علم عصرنا بأسرار الإلكثرون : 
[ أنه عاسب فى حركاته . فا بال الانسان العاقل وهو 
انسبة للإلكترون كاخجرة والفلك بانسبة للونسان + وقد 


تفخ اللہ فيه من روحه قهر شیء عظم ولیس فى هوان الذرة 
وا الإلكترون ] . س عد . 

وأضاف إلى فهمنا ارحلة اللياة تفسيراً عصريًا يلائم عقلية 
جيل التليفزيوت : 


[ أنا وأنت وهو وم وغن + كلنا جرد صور تبرق وی 
على شاشة الوجيد كا تتجمع الصور على شاشة ن 


1 


ثم تتبدد وتزیل عند انقطاح ath as‏ ميد 
أخرى عند وصل الكهرباء » ثم تعرد فتزوك هى الأخرق ] 
AY ye‏ + 

ودام إلى eit!‏ وا حشرات » مارآه يلبق بعصرنا من 
رقف السببية با 3۷ USS‏ عليه تعالی» تن ان 
ارب hid > BAN, daly‏ وحدة الفاعل > al,‏ 
OY‏ فى اللقيقة إلا الله . اليكروب SS AY‏ الله هو 
الضار الافع . وهو القى يسلط الأسباب ۰ هو الذى SE‏ 
العقرب والسم والوردة » وهو الذى ينشر العيير وينشر السم فى 
العروق . . هو عتاط اللاك بمناط النجاة لا راد لقضاله ولا 
معقب لأمره > هو لقاعل at‏ ركنا Havel apf‏ 
حين تقول ۰ نحن تلامیذ المدرسة TA‏ 
we‏ على سن مطردة » ون إرادته Sls‏ لات 


dy as‏ ال fest‏ مسا 
Rass‏ نع وه و “Sky‏ 


av 

[أنؤدراتعلة ایانامر عکن ء مث ل Lal‏ لله !ع 1۳۶ . 

ول خر على Wh‏ من قبل إلا أن القلة تحس بغر يرما Con‏ 
dt‏ « وتحاول Cas‏ أن تيه » بهدی الغريزة وإهام الفطرة 1 

وا کشف_ القسر العصرى SI Led‏ وديتاميكا 
الصلب ۰ أن ST al‏ إذ CHF‏ المنکبوت: iyi ۳ Uy‏ 
ين ob‏ أل أزلياه كتل العذكبوت_الْكَدت hy‏ 
نذاك من الإعجاز العلمى [ لأن الم كشف مورا أن أن 
المتكبوت هی الى تنسج البيت وليس SU‏ . وهی حقيقة 
بيولرچية لم تكن معلومة أيام تزول القرآن ] ۰۱۱ . 

Gar,‏ المتدئون من طلاب العربية » TAS‏ جری 
هنا على لغة المرب الذين أنثوا لفظ الحتکبوت من قديم جاهليتهم 
at‏ كا نا مفود امل والتحل والدود » قلم بقولوا فى الواحد 
مها إلا نملة ويحلة و دودة > وهو تأيث gd‏ لاعلاقة له 
CSE‏ البیرلرچی کا وم للقسر العصرك . 

وجرى old‏ كذلك على تأئیث الشمس والأرض 
والسماء واندار والسوق » وکل‌ما يعرف ف المصطلح اللغوى بالتأنيث 
الجازی > دون أن يتصور متن اله ht‏ اتصال بالعربية > 
أن التأنيث هنا يحمل على التأثيث الیبولیچی ! 


۹۸ 
وقبل أن بتزل Ta‏ بایات : 
ihe‏ رل إل ال af‏ 


كان أى Shae‏ ومن أجلاف البادية ۽ يتطق برا على 
التأنث > فلا تتصور آن ف ذلك زشارة علمية إلى ما اكتشفه 
عصینا من بیولوچیا الحيوان ! 

تم تورط pill‏ العصرى_من هذا الوهرء إلى وعم أشن + 
فاع کل ال ای له تغب الل ليع یک 
بيت المتکبوت » حين قرر ما وصفه GALL‏ العلمية : 

[ وهى أن خيط العنكبوت أقرى من مثيله من الصلب 
ثلاث مرات ء وی من بیت اخریر وأكثر مروقة ] . عن :۲۱ 

وعلى هذا التضبير الحصرى » لاإيصلح بيت العنکیوت 
مضربآ المثل على الرهتن» له ليس أهون من بيت الصلب + 


“ 
وقريب من هذا : تورطه فى تشبيه صلة الانسان sa‏ 

بالخيل السرى : 
[ والشرك فى الحقيقة أشبه بانقطاع الخبل السرى اللى 
dal‏ بين الحنين ومصدر حياته . . بين الإنسان 

Lay‏ من 1و 
وقد يعلم الأميون متا أن الیل السرىيقعلع عقب الولادةء 
اینااً باتفصال الحنين عن رحم أمه - وبدم حياته مستقلا 
عا . فهل يكون لنا بأميتنا العلمية فى التشريح > أن نفهم 
بهذا التقسير العصرى : أن قطع الحبل السری يبت صلتنا 
بالقنا ؟ وهل OK‏ لیا فى كليات الطب » أن يرط فى 

القطاع ft‏ السرى GL)‏ بالموت uy‏ مصدر الحياة ؟ 

نحن علماء النصوص ahh‏ التخصص ء نرفض هذا 
العيث بحرمة كتاب لايحل لنا أن تفهمه إلا كا ay‏ الرسول 


عليه الصلاة والسلام ‏ 
فهل يقبل علماء الكونيات بالطريعيات هذه الردة العقلية 
الى تیم فى كل واد ؟ 


وعل يقبل علماء المصر > أن يلغوا قانون السببية » 
Ya,‏ لأيناء هذا ازبان [ VEY‏ من الیکروب ولسم + 
فالیکروب لايضر ولسم لايؤذى ] ؟ 


tee 
ذلك ما لا أتصوره‎ 
ولا يتصوره مى آبناه مق التخصصون نى الطب‎ 
! واندسة واقانون والوسيًا «الرياضيات «العلوم السياسية‎ 


نم مافا عن الغييات ؟ 

الندینین منا ن با ها جاءت فى الکتاب الذى 
bet‏ به . 

ول دراستنا المبجية . تلقت الطلاب إلى أن العم Ain‏ 
كذلك أن غنوضى فا لا عم گنا به . 
hy‏ تضير عصرى : بخايلنا تحن أيناء 


الحجب عا استأثر الله بعلمه » وليس لدي dee at a‏ 
لأى قول فيه . 
ومن دار الإفتاء العصرية » صدرت بتاریخ ۷۰/۹/۹ ۶ 
ری pal‏ العصرى بأن [ كرمى الله هو قلب الزمن > 
والعقل عو العرش > والحسد هو اللوح المحفوظ الذى یکتب 
im‏ 


الله ate‏ » على الحينات الوراثية فى Habe‏ 
الولود وحياته ] ! 
والدكةو ر العصری المفسر يقول لأبناء هذا الزمان: إن [ ی 


vet 
واللائكة ولشباطين وعلم الفيب‎ Al ch هذه البشرية من‎ 
. 1۲۲ شهوداً ] س‎ 
3 انذیر اتضالین بعذاب جام : [مثل‎ aly 
: أستاته وتقول له‎ aus لابنك حي تحذره من إهال‎ 
قن ولا سرف لآ‎ 


ون جنة الاخرة [ هى درجة وعقام 
على LAN‏ ولكن مع تفاوت هائل فى الرتبة > مثل غیت 
بين زین والأبد > وشل التغلوت الذى ذكرناه بين طعم 
قطعة سكر » وطعم الق الخنسية الحادة بالنسية 

وان ناموس القيامة باختصار [هوتجلی اه بذان 
[ وكل ما جاء عنابهنة والححم ما هو إلا آلان من ضرب 
الال » والتقريب Lith‏ من جه - 

وان ملائكة العرش الثانية فى آية 1 


WT‏ قو كهر مغنطيسية هائلةء ألاتمسك قونین الهاذبية 
بالشمس ولنجوم فى قضاء اون ؟] ی :15 - 

وإن العلامة الأخيرة من علامات الساعة هی یلجوج 
ولجوج . يرجم pill‏ الاصرى فيا بالغيب > فیربط 


1۲ 
حورا بين الاریشال موزتجوبری واونسی تنج + عن تکاثرالصین 
واحټال غزوها egal‏ ؤيا برحنا اللاهرق . م يعقبتخمينا : 
[ با هذه الأمة الى عدحها کرمل الیحر » والى سرف 
and‏ لتحارب العم عندما تم السنة الآئف ؟ daly‏ يقصد 
الأئف GB‏ ميلادية > وباق عليها الآ أقل من ثلائین 

سنة ا] من ۱4۰ - 

فيامن قرام آية بأجوج وأجوج » أو سستموها F‏ 
یک من سورة الكهف » هل قهمم من قريب أو بعيد 
IGS‏ كونها من أشراط الساعةءمع صريح فصبا ألها مزخير 
قوم غابرين» فى قصة ذى القرئين ؟ 

ويا علماء الرياضيات والطبيعيات » هل يعى رقم BSE‏ 
Site‏ + فى كهرمغتطيسية ؟ 

وهل تعلمون طلاب التشریح تى عصرا ۽ أن قلب الزن 
كربى الله : وعقل الإنسات عرش خائقه » وجسمه الوح 
احفوظ الذى يكتب على الخينات الورائية ق خلية ابلنین + 
قدر الولود وحياته» لبقتتعوا بأن القرآن صائح هذا الزمان ؟ 

أما نحن أسائذة العربية والإسلام » فلا جر على أن 
cals‏ الطلاب آبناء هذا الزمان ء عثل ذلك التفسير العصرى 


ve 
فيا يغ‎ AEN بالدين ولعلم‎ Wel لغيبيات يفرض علينا‎ 
عل حتی لا یکین مثلنا رن‎ 


فنداعی المصرية والعلمية فيهم » 
نك كروية الأرض abl‏ + 
tee‏ آتطور والحينات Bhs‏ فى الوح 

الضغط oe‏ یاج هروس 


بين الدراسة ارآ 
۱ والتضیر العصری 


olds 
فى الوضوع‎ © 


wy 


لن يفرغ ناس عجب إذا كشفت لمعن وجوه افدليس 
ف التفسير العصرى Ta‏ وبينت لر ما فيه من UNS‏ 
الاقتباس يجهالة > وعثرات Sill Je‏ عن سياق النصوص 
المقتبسة وقیردها ودلالاتها . 

فى سنة 1456 - نشرت «دار GW‏ بالقاهرة و کتاباً لى 
che‏ : 


( مقال فى الاتسان : Ube‏ قرآنية ) 


ولفتى » من أول وهلة > ما ب 
على التغاوت البعيد بين دراسة قر 2 
المهجية الصارمة » وبين تفسير عصرى يهم فى كل واد » 
وضرب فى متاهة القییات علايضبطه ی قید . 
القراء فى أن أعرض هنا ما فى هذا التفسير على 


دراسی القرآنية > استکمالا" 585 هذه القضية الغطيرة » 
وإضاءة لمرقفهم ما ينشر فیم باس أققرآن وفهمه العصرى . 


: gel Lab 
كتابه‎ it آری الدکتور يردد فى‎ > SUN فى ضیر‎ 


VA 
Jad كلاما ما قررناه من‎ )۷:۳( oT وق‎ Oe) 
> Wale الق‎ BUN تفسير كلمة قرآنية بأحرى من‎ 
أو العدول بها على وجه التأويل ولتقدير : عن موضعها الذى‎ 
- eel جاعت به فى‎ 

وعذا الأصل المبجى انى نلتزمه فى الدراسات TAI‏ 
ولم به طلابنا فى ابلامعة > يتردد فى التفسير العصرى فلا 
تبری له موضماً فيه » وقد جرى الؤلف على أن يقحم 
على الآبات القرآنية تفسيرا لألفاظها قى نص aM‏ ء فان با 
عل هذا اتو غلاا : 
تا شیاین ويا ( أنصارًا) لین لا 


رتم عل یک إضرى (عهدى) 
الوا BT‏ س٠٠‏ . 


)1( الآيات » وكل ماق التفسير الصری من آيات » جامت فيه 
ae‏ بط dere‏ تواصل أوعلامات تم | 


poe! لک فرحا بنا أو‎ se 
. ۷+ (یالسون تاماً ) و‎ 


مهم مر 


Sy‏ (عل سليات) نحل 
یه os wi Boh‏ (عصاه) للم 
9 و الجن At‏ َو كاثوا ی الب ما شا ق 
اب gag‏ (عذاب التسخير لسليان)ع س۱۳۲ . 


gk)‏ الجبل) OF‏ انح the SS‏ ترا قن 


. ۱۸۷ فجرت نارا) ۾ س‎ DAS لحار‎ bg) 

GSE Kaas‏ & تفیش( ندنک 
الكراهية إل تحامل) ایا SU LSTA‏ س 105 . 

ريح که اشموات والْأرْضٌ ولا یی Ww‏ 
يش عليه eC bie‏ ۱۹۳ . 


ay‏ الط بين کلام الله وکلام البشر لم LA‏ عليه 
أحد نيا أعلم . ولاعهد لا نله فى أى کتاب اسلای . وقد 
كان علماونا يتشددون فى إنكار مثله فىزواية الحديث عحفظاً 
ad‏ من أن يخلط بکلام رای ء ول يخطر خم على بال » أن 
ذلك ما يمكن أن بقع فى TBAT‏ 


wy 


وف اتأویل : 

آری الدکتور بردد بین oe‏ : کلمات Be‏ 
من ضرابط مبچنا اللتزم بصریح التص Soy‏ اليا + 
فتبدو غريبة على أسلوبه العصرى وطريقة تناوله . 

من ذلك متلا » أنه يردد ما ed‏ إليه من خطر التفسير 
الباطى والعدول عن ظاهر التص › وما أوجبنا من ضرورة 
الالتزام بدلالات Tal SY]‏ كا يعطيها الاستقراء الكامل 
لكل مواضع ورود الفظ فى المصحف ء والاحتکام إلى توجبه 
صريح الاق . 

فيقول مثلا فى إنكار تأويل الهاثية :[. . . وهو أمر 
یکشف خطورة اتضیر الباطى للقرآن ۰ وخطورة إغفال 
ظاهر الحروف ومقتضى الكلمات والبارات » 0 
أن تدى ابال ade‏ التفاسير إلى اقتلاع الدين من أساسه. . 
وهذا یتبی بنا إلى موقف نی التفسير OS AY‏ 
اقباط بم خرفية العيارة ومدئول الکلمات الظاهر] tye.‏ . 

SEY‏ با 


r 
من وله‎ Mal » فل یکرت تاريل هتم بالشعب‎ 
: خطاباًلیسی‎ ٠ الین [ ای‎ 


tess ih بالرایی‎ By 
+ ویفسر بشرية المصطى »ف آية الفرقان‎ 


كن ما لیا رتیل اكل اطع ری فى 
الأسراق ٠‏ . 

٤ا‏ تسبه إلى الصوقية » من تأويل هذا الظهر لبشرية 
الصطی AN aby‏ لالی متر به مر البوة فى ثوب بشری 
wl‏ لرجل يأكل الطعام وعشی فى الأسواق ٠‏ حى 

لا يعذل السر بالاظهار والاشتهار ! ] س ۱۰۲ . 

ويقسر آية opt‏ خط المصطق عليه الصلاة واسلام : 


كن مه ”سكم 


٠‏ إن ميت وم 
عا نصه : أقن إل تقك cb‏ غير logy‏ آنت 
طل ۰ ets‏ مان ال موجود على الأرض ما دامت 
الشمس فى BE AMIS‏ غربت ‏ يعد فنك وجود . واخعفت 
معك کل الظلال الى كانت تتطاول Mitel,‏ إلى جوارك ] 
aver‏ 

ریقول فى نفسير «كلمة التقوى ٠‏ من آية الفتح 
[ وهی كلمة النذير بان كل شىء إلى فناء ۰ وبأن 


wy 
دیکور من ورق اللعب ومدينة مزيفة مصيرها‎ lll كل هذا‎ 
. أن تفك وتعاد إلى علیها . . . ] ها‎ 

ویفسر [ شقرة ] قواتح السور بقوله : 

[ وهی علوم Us‏ سوف تصل لها فا بعد ] س ۰وا 

ویفسر aT‏ العنكبوت : 

وین ae‏ ونا a‏ بل » 

ا : 
[ بهذا الب تفه ۰ لعدم القهر hy‏ أختى الله تفه 
فى الإنجيل > وح نفسه ف القرآن ( ؟ !) لأنه لم برد أن پلجمنا 
Jal‏ القاطع الفاصل فيقهرنا على (GG OEY‏ س ۲۷ 

على أن ذلك كله » ty‏ معه > لايقاس ما جاعنا به 
التقسير العصرى من عجيب اتتأويل لغيبيات عن حياة لا 
سابقة قبل التزول فى الأرحام » وعن_شهود Al‏ والشياطين 
والملائكة > وعن غيب الساعة ALY‏ الاعرة . . 

وهی تأويلات تعوضبا على ما يقابلها من دراسى القرائية » 
Key‏ فيا إلى الكتاب SAT‏ > ری ميلغ التزام peal poll‏ 
با رجده من قاعدتنا لمنهجية فى [ الوقوف عند حرفية العيارة 
hay‏ الكلمات الظاعر ] . 


WE 


ف ااوضوع : 

موضوع UI‏ ( مقال ف الإنان ) كا eet‏ على 
غلافه » فى طبعة العارف سنة ۱۹۹٩‏ : 

د دراسة OG‏ لقصة الانسان من البتدأ إلى المتهى > 
ges‏ آيات الیان انآ نی ف الحياة Oh‏ : وتستجلل فيه 
ملامح الإنسان JS‏ كبريائه وعظمته وقونه » وکل غروره 
lay‏ وضعفه . وتدير ما يحمله فى رحلته العابرة Ul,‏ من 
مسثولية أمانته الصعية » وما يواجه من مشکلات الرجود ts‏ 
الصير ١‏ . 

رکنت يحيث لا أشق على القراء بعرض هقابلة موضوعية 
بين عطاء هذه الدراسة ریم المبجية» by‏ يقابلها فى التفسير 
العصرى : اكغاء بان أشير إلى مراضع القابلة - 


غير أن ما dl‏ فى Gi‏ میاحث مستقلة عتميزة »> ب 
فى قصول الكتاب العصرى + 

فا كتبته عن الحرية بإلرق مثلا > جاء به الدكتور ى 
قصل (OBEY)‏ 


cll‏ قدمته فى + حرية العقيدة + جاء به موعا على 
لاله فصل : ( ۷ كهنوت > رب واد ء الا إله إلا الله ). 


Ve 
وما قلته فى مبحث « جدل فى البعث و جاء بعضه ق قصل‎ 
... 6 (الیت ) وبعضه فى ( إعجاز ققرآة‎ 
Shy وإذ لا سبيل لسوای مع هذا ااتشعت + إلى أن‎ 
مواضع الأخذ والقابلة ء آجدنی مضطرة إلى أن أستخلصها‎ 51 
. بتفسى ۰ بقدرما يحتمله ضبق الشجال الحدود‎ 


iw 


5 
الغيب 
مم لاأئيك ی تفا ولا شرا إلا ما شاه oh‏ 
و کت Bt‏ الب لانتکرت ماع زا 


gs‏ سوه نآ لایر یر رم با 


قرآن کرم) 
3 وق هذه البشرية من رأى ابن والملائكة ولشياطين 
dey‏ الغيب شہوداً ] aaa gi)‏ 1۲( 


حظرالقرآن اللمض فى الغيبيات بغير علم . 

وحين أباح الآثمة من علماء الساف الاجتهاد” فى التضير 
لأهل الفقه والدراية ء آخرجوا الغيبيات من جال الإباحة » 
ad‏ على منم الاجتباد تى تأويلها > وا حسينا أن نتوقف 
فیا على ماجاءنا به الدين اللی تؤمن به. 

وكذلك لايجيز العم أن نخوض فى الغيبيات ay‏ علي » 
فكل ما يقال فیا لايعدو آن یکین Lae‏ افراضيًا و رج 
بالظن . 


Ma 


ومن ( عقال فى الانسان) : 

Ghai‏ العم عنهذه القيييات » التزام جنهجه التجريى 
الدقيق الذى يرفض أن bb‏ الغيبيات بتقى 
الحديث يدرك حل هرآ ره رم گر (ade Wl‏ 
یحو ip Jt‏ الظواهر ركعت المصائص we‏ 


ae عنها الحرج ای وج ای کلاها و من‎ Me} 

وتقرأ مثل هذا الکلام ؛ فى التغسير العصرى :عم ف اتقرآن 
من [ طلاسم من الغيب افحجب تحار فبا عقانا ولايماك لها 
Ge‏ ولا تیدا ] ص٠1۲‏ . 

والاجنهاد مباح تى آمور الا 3 لكن القطع فى أمر 
غيي أكبر خطأ يتورط فيه قاری TAN‏ فضلا عن أنه لیس 
فى مقلورا] stage‏ + 

[ فالروح غيب : يما بعد الوت غيب > ولا تلك فيه 
إلا ذلك ابر انتی ott‏ به بيا لكريم من لدن عالم الغيب 
الذى یری مالا نری ويعلم ما لا تلم ] سس 1١4‏ 3 


وراه مع فلك BE ASI‏ الخرض فى 


والاقتصار فيا على ما أتانا به الرآن » یقتحم میب وی 
بعجاثب وغرائب من بدع الأویلات با 
قبل di‏ فى الأرحام » و ب 
من كلشف له علم لیب ۰ قار أن anaes‏ 
[ يكاد يضع يده على 4 Fr‏ 


: وخلاصة ما أعطته دراستی القرآئية‎ + GUI بقمة‎ ul, 

. آدم » أى البشرية‎ ge قصة الإتسان‎ bag 

د ولا جال هنا بليدل حول نظرية التطور وتان آدم > 
فادم فى النص Ta‏ هو الانسان الأول اللى بدأ منه طور 
البشرية ورن الكريم يشير إلى أنه Sle‏ قد منکن AN‏ 


ويلفت إلى مرحلة زمنية » لم يكن E‏ 
* مَل آتی & oh‏ حين من i pin‏ بن 
15% * 


٠‏ كا لا جال Bal‏ للا ste‏ فيه الفسرون منتفصیلات 
لكبفية خلق آدم من تراب أو ab‏ : فحسب الانسان منا » 
لكى يؤمن بالقدرة WUE‏ » أن يلتقت إلى الأرض : ندفن 


Bade MW إلى آکثر من هنا‎ olay 
من تياب + ولك راب مد لیلد اور‎ 


: الحم الدرکد‎ ably 
مهدا و 00 فيها‎ oh # 3S sill” 


sen ۳ه‎ bay ae 


۳" 56 


ie‏ ثم صورتاک . . . ثم اکتملت 
الكة اسجدرا لادم . . فى 
هلا ل أ se‏ ماعل من تاق ay‏ ور 
استفرفت علايين السنين بزماننا > وأياماً بزمن الله الأبدى . 
Lf Sih tis‏ © ومعناها أنه كانت هناك قيل آدم 


LIT )۱(‏ : ص ۲۵ ط العارث 955و + 


اش إل “hy‏ ابائدة من pal‏ لم يكن الإنسان يساوى فیا 
شي یذ کر ] core‏ 

لكن هذه اتللاصة Qi‏ لا تبعد كثيراً عا قلت آنفاً ۽ 
تنوه فى حشد من التأويلات لغيب dee‏ ۰ كنا نیش فيه 
قبل الآدمية » وقصل "ليت عن زوج انين ينا 
المستتقعات » ردة وانتكاساً وعقاياً عل خطيئة ! 

وقصة الق عتده »تيدأ بصفحات عن نظرية « داروين » 
فى أصل الأتواع ختمها الدكتور باکتشاف [ اللطأ الذى 
وفع فيه داروين ى نظريته عن انشوه والارتقاء ۰ .۰ . 
جرد أنه » لايري يد الصاتع SET‏ الهندس وهی اا 
ولق ] س 2۷ . 

ثم قدم كا » تاریله لعلمی لقصة اهلق الى خابت عن 
داروين » IS‏ العلماء > كا وغايت عن عصر النبرة ء قال : 

[ إن Tal‏ يزودنا با هو ST‏ من کل ما قال 1 
فيطلمنا على بعض الِب . على ما حدث فى cfs‏ 
ف اللا ام بل i‏ الأرضى لادم » فیروی لا مرحلة 
ماتة فلا الان د مد لإا Aly‏ 


3 

1 إن ما حدث من انبثاق آدم من الاء والطين على مراحل 
تطورية فى الأرض» كان ردة وکان LEG‏ وعقابآ خطيئة سوف 
تفهم تفاصيلها ] س مه . 

[لقد منمع الله آدم الحرية. وخيره بين اللخول فى طاعته 
فيكون al ol‏ ابم قاتا ری على Dw‏ 
الوضيعة ۰ وبين أن سیم بت 
ولكن الاتسان اختار أن يكين حرا سئولا cA a‏ ر 
الأمر الإفى بإغواء إبليس » SU‏ من الشجرة. 

[ وكان العقاب هو الطرد والاهباط من تلك aS‏ إل 
الأرض ‏ بالتزول إلى « أسفل مافلين » gaye‏ هارية اليه المادى» 
إلى طين المستتقعات. هذه اللرة إلى جرد جرئومة فى طين الأرض » 
إلى تقطة بده أول » من الصفر 

[ وكان على آدم أن يخرج من هذا اتی الادی فى انبثاق 
عتدرج عبر خحسة آلاف مليون سنة كا تقول ننا علوم 
babel‏ » وعبر مراحل وأطوار بدأت بانلية الأيل والأمييا + 
صعدا إل الإمغنج ولرخويات ولقشريات . . . إلخ إلخ » 

(۱) قابله عل ل وتا کب ویاوو ری 
BLM‏ 


wr 
. فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية.‎ 


3 tour yee 


[ وتاب الله آدم على Shag‏ هداه فى رحاته الدامية dish‏ 
بيده خارجاً من رحم الأرض ومن طين الستقعات حى وف 
متصباً على قدميه عا كيا آدم الأول ] ص 4 . 


هذا هو التصحيح العصری نظرية دارون. 
ارات J‏ اما ولرخويات ولقشريات 


رن بام 


[ هناك إذن مرحلتات من لق آدم ‏ آدم لقال ال ei‏ 
ale‏ الله فى أحسن تقويم ليكون إلى جواره فى الملكوت » 
وآدم الأرضى oll‏ انبتق من ظلام BU‏ ومن رحم aa‏ 
ومن أسفل سافلین » حیث ألى به میعداً مطرود . . 


إن كلا منا ٤‏ 


ية آدم قد عاش هاتين المرحلتين ] سوه 
[ وهی آيات كراشف » تشير إلى مرحلة روحية عثناها فى 
انلكوت قبل التزول فى الأرحام » وإلى أنه كان للا عة وجود 


We 
قبل البلاد (!) شأننا ق ذلك شأن آدم النى بدأ حياته فى‎ 
. ۱. تقوم ثم أنزله إلى أسفل مالین 1س می‎ gol 


سبق opal‏ اخمدی على جميع FW‏ وهی إشارات تدل 
علىوجود روحى سابق . . . كنا فيه فى GEL fle‏ قبل أن 
ds‏ إلى الأرسام ] س 5۱ . 


وأعترف مع esi‏ بان هذا كله ما يقله ای ple‏ 

فهل‌هو مما تاه القرآت ۶ 

وهل من [ الانتزام بحرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهرة؟ 
أن آدم خرج من ابفنة » جرد جرثومة فى الطين » تطورت عبر 
خمسة آلاف مليون سنة ؟ 

إنه على أى حال ؛ ليس بأعجب من التأويل cated‏ 
نلشجرة الحرمة + كا جاعت فى قصة املق من الفهم Spal‏ 
oa‏ 

[ قإذا عدنا إل الشجرة لتسأل ما هی ؟ آهي رمز أمحقيقة ؟ 
وجدنا Get! wad‏ کبیا th...‏ آری أنها رمز الجنس 
Oy‏ اللذين تلازما فى قصة البيولوجيا حيئا أخعذت CASS‏ 


۱۲۰ 
الحية بطريقة اثلاقع ابلنسی لتتكاثر فكتبت على تفا 
طارئ الوت . 
ركان التلاقح انى هو الشجرة Seal‏ الى أكلت منبا 
الحباة فهوت من انلود إفى العدم + وبامث لكان زواج آدم وحواء 
هر زواج اثنين من اللالدين فى BEF‏ . وى مثل هذا الزواج 
غ كن ترمد وی COS‏ وافلا یی ٠.‏ فاتلحلود حقيقة 
قائمة ولا حاجة فانسل لاستمرار 3 

[ وبعال إن شريعة الطهارة وقطم الغلفة الزائدة من العف 
اثناملی . كانت الكفارة الى قضی Berane‏ 
الخطيئة Utne‏ للخصاء + تقزر ما فعل + آصیحت 
& من يومها . ولا مانع من أن تكن ree‏ 
شجرة تؤكل بالقعل فتؤدى إن إطلاق المرمونات واشتعال os‏ 
بة » ومن ثم تليى بادم إلى اخالطة اللحنسية ٠‏ وتكون الآية 


الغريب Coe‏ » أن الدكتو رختم هذه التأويلات القطعية 
لقصة الق و ييولويجيا الشجرة بقوله : 

3 ولا مکتا القطع J‏ السائل ء ويجب أن تقول إن 
الشجرة ما Tp cl‏ » وان قصة GUI‏ ما زالت من أمور 
الغيب لا نستطيع أن تقول فما أكثر من الاجتباد ] سود - 


۱۳۹ 


وق تأویل ابن ولشیاطین واللالكة : 
Gl‏ بين عطاء دراستی UDB‏ ؛ وبين جدید 
شش . فهما مختلفان Lae‏ على أن Bea‏ تجدی على 
بیان جوهر BAM‏ نا وونطقنا نحن تلاميل مدرسة !ا 
بین عقلبة طییب dle‏ ومنطقه العصرى فى فهم القرآن وقأويله . 
فى ( مقال فى الانسان) ade‏ على قوی فى این : 
bis‏ الإنس Eb Gl‏ مع ابن على وجه التقابل + 
يطرد ذلك ولا یتخلف فى کل الآیات الى ورد قيها ذكر 
الإنس » وعددها GU‏ عشرة آية . 
ولحظ الإنسية هنا > بجا تعى من عدم التوحش + 
هو الفهوم صراحة من YL‏ بابلن > فى دلالبا أصلا على 
اللحقاء الذى هو قرين التوحش . 
hee a‏ عن أجناس gel‏ خفية 
EY‏ حباتنا . ویس من الضروری أن 
يقنصر مفهوم AN‏ على ما ألفنا من إطا قه على تلك الأشباح 
الى لاتظهر نا إلا فى ناویل للظلمة وتصورات الوم Eby.‏ 
يتسع اللفظ ‏ بدلالته الأصلية على الخفاء » ably‏ للإنس ‏ 
لای جنس غبر بشری يعيش ف fle‏ غير منظورة ولا مد ركة 
وراء حدود We‏ الذى نعيش فيه » ولا بخضم الستن المعروفة 


iy 
. الى توجه حياتنا وتحكمها‎ 

«و Lip‏ للدلول الرحي ء تنتی شبية HAL‏ تداق ae‏ 
هنا إلى رفض الاعتقاد ى وجود د اشن ۰ إذا تدرتا أن الك 
العلمية الحديثة لاتتی احيال وجود جنس غیرنا » cit‏ 
fie‏ خفية کالکوا کب ء لاترال Wed‏ وإن لم نكف عن 
السعی إلى اكتشاف bls‏ وجاهلها ۲ س ٤‏ ر . 

آما gles ۰ Sl‏ ما قدمته فى مبحث : We‏ 
ی الارضء من ( مقال فى الانسان) : 

دى مستيل العهدالمدق نزلت,سووة البقرة > ونیا آية BE‏ 


والآية» ومعها OT‏ خاق آدم » صريعة الدلالة على أنه 
مسپوق بأنواع أخرى غير بشرية > مها هذه اللائكة الى 
لا ندرى کنہھا ولا يأذن لنا العلم فى أن غخوض فيا + وهی من 


AYA 
. الميتافيزيقية الى لاتزال خارجة عن اختصاص العلم الحديث‎ 

» وكذلك لايأذن لا الدين أن نقول. فما بأكثر مما تلاه 
te‏ کتاب ديننا . وونه نموف أن الملائكة طور سایق على 
آدم > وقد عاشت ف عالها ای لا یط به إدراكنا » خاضعة 
لتايس غير الى تخضع ها الآدمية > نسيرها الإرادة المليا 
على وجه التسخير ء فتأتمريها فى حضوع وإذعان ۽ دون 
أن تب بحرية إرادة واخحتيار » ودون أن Yona Wear‏ عم أو خاق 
کسی ۽ بل دون أن تدرك ضرورة ما لوجود طورجديد من 
الخلرقات لیس له مثل خضرعها؛ وهی الذعنة التسخير المطلق > 
والكون يسير قبل هذا الآدى » والملائكة فيه رسل ربجم : 

یود اله ما مر" ریت ما ^ 

: والآدمية ليست ملائكية ولا [بليسية‎ ١ 

ليست جيرية تسلم وطاعة تسخير » ولاهى مخض 
شر ey‏ تمرد وزصرار على الفى وإلضلال » Mey‏ هى تحقيق 
للذات عن وعى وعبيز وإرادة - 


+ هى تجر بة الابتلاء يتعرض فيها آدم للغواية فيغوي‎ ١ 
. ثم تصهره التجربة وتحاسبه النفس اللوامة فیندم ويتوب‎ 


ويحضى آدم ایارس علافته ‏ الأرض > فلا تکون حياته كلها » 
من بدء خلقه إلى AT‏ مجوده الدنیری > إلا معركة متصلة 


1۹ 

بين tt‏ والشر > تمل قيا تبعة مله ومسئولية اختياره BU,‏ 
إنسانبته . 

٠‏ وعصمة SOI‏ عن إجبارء دون خيرية البشر عن 
اخثیار . 

کل تبر من الانسان» کسی لا تحظى به الملائكة امس 
بة الصادقة وتردعه النفس اللوامة . 
۱ السوية . وحين يشد عنما بعض آفرادها 
فيفوف الشر شهوة وهواية » دون رادع من ضمير ء فإن هذا 
Spl‏ مرج بثل هذا الشرير عن طبيعة الادمية وعسخه 
he‏ مریداً من حزب إبليس امین . من هنا لم يكن فيا 
توقعت الملاتكة لادم من ضاد فى الأرض lig‏ اللماء + 
ما oy‏ حرماته من انملاقة فيها > دون ISM‏ الى تسح 
بحمد الله وتقدس له . فالابتلاء یقتفی أن يكين أمام آدم 
شرور تغویه » لكى تمتحن طاقنه وتصمرمعدنه . وأمانة الإنسان 
تعى أن پواجه التجربة وخوض العركة بين انلیر ولشر = 
لیکرن خبره له وشره علیه» ودو ما خلق لیعیش فى ملكرت 
الملائكة Ely‏ خاق ليعيش حباته على هذه الأرض » والفير 
Lael‏ لا يبرر الخلافة > Bl‏ كان جبريا بغير إرادة 
واتار ) س وب , 


وقد تجد منه فى التأويل العصری ملتقطات Eine‏ بين( مخير 
أو سير ) و (tia)‏ عن تسخير الملائكة وفرد لیس 
al‏ الاتسان وتبعات التكليف مهالك الغرور » وابتلاء 


ما a‏ غاب عن مر I‏ 
ore tae‏ كروية تنود + لم عليه ل ٠‏ 
[ وهنا امثال يدنك على مدى الحفاء فى القرآن 
فهمه ght‏ إلى كل ابلهد . AGES‏ ع 


¥ فى عصرها وزماليا » وهذه‎ oe 
> غيى لن یفهم الآن‎ Alas القرين من ابن‎ 
ولكن سوف یتضح فى میقاته وزانه رگن لین تمن‎ 


إذا كان نا قلب وإحساس وفطرة وروح تذكر ما كان لها 
فى fle‏ الملكوت ‏ 


wh 
مر دلیل‎ ٠ أن الاعان بابلن والملائكة قلا‎ BAY [ 
+ کاشف على نوع من اکر ا اض لما دس لکوت‎ 
إعان دال على شىء ولیس مجرد تسلیم خاو . ثم بروی‎ ob 
4 لتا الله نى القرآن أن الانسان لایر لقرين الشرمن أبن‎ 
وإنما له قرين آخر من الملائكة یلازمه ويلهمه بالفیر : وبظهر‎ 
: هذا القرين افلالکی ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه‎ 
sie 2508, 


wy 
هل فى هتا ااسیاق ۰ شبادة من قرين ملالکی لصاحبه‎ 
انلیر ؟‎ adh cy النی‎ 


مک ارش ,خلت ول رم ی 
[ كيف مل Ue‏ من اللالكة عرش الله ؟ آم هی 
انه وت كل سان هم امن PEED‏ خی 


سع السهاوات والارض - فا بال العرش بأسره ؟ وکیف مله 
ریات ؟ آم هى خلوقات غير ما نعرف على الإطلاق ولعلها 
قرى كهرمختطيسية هائلة ؟ ألاتمساك قوانين AS‏ بالشمس 
والنجوم فى فضاء الکون ae [TE‏ 

على أن الدکتور ما ليث أن کف له الحجاب 
عن ذلك الغيبكله : فتشى ف at‏ بانجلة رد على بريد 
sat‏ أن العرش AY‏ هو قلب این » بأن الكرسى هو 
العقل ا أما اوح الحفرظ فهو جسد الانسان يكتب فيه 
الله أو ملائکته wut‏ على ابلینات الورائية ! 

ويقدم معه تأويلا” لقوله SW‏ : 


we 


:۰ الاب‎ ef M5 EK a الله ما‎ Ale 

[ رھ رکلم شی نھ سن Sap‏ مثلنا وت 

اجع النفس . . وهو غير صحيح ۰ وافغسير الأصح أن 

wpa 5‏ الفقرة أرحمة بدرجة تصل إلى الیل 
إلى عو القدر القدور] سب۳: - 


ونفهم من قوله فى إعجاز القرآن ز 

. [ وهو معجزة لأنه det‏ عن ماض لم يؤرخ ۰ fy‏ 
ی عله دو ولع عل ما 

بعد ع وعن غيب حجب مطلسم لم aay‏ 
من الخصوصين من أهل اتصرف ] ص 0.4 

نقهممنها أن الد کتور عدل عما قرره من استثثار اله تال 
بعلم الغيب فلا جال للاجباد فيه . ولعله كذاك وضع نفسه مع 
هله القلة من الصفوة ال ىكشف لها ما كشف من‌غیب مطلسم 
محجب ء إذ يقو ف ارد على تأويلات صاحب الببائية : 

E SRE gy 
ولا ابلن ولا الشياطين + فلماذا يازم بها البشرية » وف هذه‎ 
الغيب شهرد ؟‎ Jey والشياطين‎ SOY البشرية من رأى ابفن‎ 
الواحد‎ pall هل الأعمى هو اننی یلزمالبصر ؟ أم أن حجة‎ 


we 
تقوم فتازم ملاین العمبان الذين لابرون الشمس إذا رآها بصر‎ 
واحد ؟‎ 

[ نبا اختلاقات ch‏ الذی أراد أن يدخل متتدی الأنيياء 
بلا مؤعلات » وبتسالل إلى مائدة الخالدين دون أن يمتحن 
انیب حی لا يطالبه أحد بأوراق اعتاده فى 


ولا أسآله هنا : 


هل تكرن رؤية ابلن واللانكة والشياطين وعلم الغيب + 
أوراق اعّاد فى السفارة UY!‏ » لمن UG‏ من هذه البشرية 
0 

بل أطيل التأمل فى قوله > تأويلا لیات التجم رز 


نی وی » والعكوير له 


اس يم ل د عله بأ شدي هن ره 
ذو انقو وللكانة ۰ فلابد أنه هائل عظم فى قوته وف 
إمكانيائه . 

gadis 1‏ من Tal‏ أن جيريل Se‏ أن يتزل إلى الأرض 


۳۰ 
أية صورة » ويحمل sat‏ إلى آی نی dd‏ عصر thy‏ 
cane ۲‏ 

ار ریک 

وما est Wits or‏ 
»و OEE‏ 
وأستغفر الله لى وله . . 


الو 35 


وماذا عن غيب الآخرة ؟ 
باب الى استأثر الله يعلمها وقال لرسوله gal‏ : 


4 »له ایم‎ oS, 


Qe hy ge‏ عند الله 


۱۳۹ 
vit oil,‏ عن acy‏ كل إتما (he‏ عِنْدَ 
web, LSE awe‏ 
هذه الساعة الى لایعلمها إلا الله By‏ أكد القرآن آنا تى 
أدخلها الفسر المصری تى مجال اجتباده ۰ فجاءنا من 

غيب أنبائها » بقصل کامل من كتابه - 

وعل عادته يبدأ بتقرير الأصل فيقول :3 الساعة BS‏ 
اليب ء وعلمها عجوب عن الكل . اختصي الله به نفسه دون 
العالمين ] . 

ثم لايلبث أن يمضى على غلرائه » فيضع رؤا يوحنا 
اللاهيق call‏ يتجاوز gail‏ المدى اق الاجنهاد » 
فيحدد موعداً عتملا لقيام الساعة © Ley‏ وبيننه ثلاثون عام ! 


قال Shey:‏ العلامة الأخيرة وهى یأجوج ومأجوج . 
وهى قصة غامضة كلها ربوز + 

[ اليعض () يقو إن بأجوج orl‏ هم نسل يافث 
ابن فوح » وإنهم عم الجنس الأصفر ء الصين وما فى دربا + 
عاشوا فى آجال وتُحقاب من الخهالة » والشعوب المتقدمة من 
حولم نی آسورآمن العام ولتصنيع . 

[ ونو SAN‏ .وصبر والتحاس كلها رموز 
شم والصناعة الى كانت ait Eb‏ وراه حاجزا مهل 


w 
واتخلف وتقيم حيلم سد" . حى ]ذا جاء لیم الوعود وتفضوا‎ 
عن أنفسهم هلا التخلف وأحنوا يأسباب الصناعة وصنعوز‎ 
الحديد والصلب واقتبلة افيدروچينية وتكاثروا إنى آلاف اللایین‎ 
Go ومدمزا السد ( و يكن ذلك المد إلا ریز ابلیل‎ 
من کل حدب ينسلون‎ Mi عن العام ) ساحوا ى الأرض‎ 
- ۱۸4 وكانت الحرب الى نضع ختام لیا ] س‎ 

[ ومع هنا > فانا لو فتحنا الإصحاح العشرين من 
سفر الرؤيا وقرأنا ما da‏ يوحنا اللاهوق عن ياجوج یمأجوج؛ 
فإنا نراه يقول نفس العانی وبشير نفس الإشارات : « مى 
تمت الأثف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الم 
الذين فى آربع زویا الأرض . . . يأجوج مأجوج ليجمعهم 
للحرب وعددهم مثل ريل البحر 4] 

هنا ay‏ الدكتور إلى af‏ الألف سنة »- وأقرب احهال 
عنده أنه بعد میلاد السیح عليه السلام ے قد مضی مند 
تسعمائة سنة وسبعين» غلا يحد ماعا من الاجنهاد فى تأويله : 

[ ما هذه الأمة الى عددها كرمل البحر ء وإلى سرف 
تحتشد لتحارب dah‏ عندما تم الستة الألق ؟ وعله يقصد 
الألف اقثانيةميلادية ‏ وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة . 

[ می أمور شیر انلیال » وهى تبومات تتداعى الواحدة 
لتؤيد الأعرى » ولا غلك إلا الصمت ء فتل هذه التأويلات 


۱۳۸ 2 
لا یق لا أن تؤوقا oly‏ يقول كنا عن القران : ووا یم 


ENES 

مرة أخرى a‏ سياق الآبة ء فى التشابه من AT‏ 
الفرآن » لا ق القرآن کله - 

i‏ أخرى يردد القاعدة الأصولية فى حظر الفوض فى 
الغيبيات > وینم الاجتباد فى تأويلها . 

بعد كل ما أوغل فيه من تأويل لغيب الساعة » ورؤية 
ool‏ ولشباطین والملائكة شہوداً . 

5 ستطرد فيضيق علامة لقيام الساعة ٤‏ يعد الأخيرة 
الى حددها orb col‏ - قينقل إلينا من سفر الرؤيا 
تفسيراً OY‏ الانقطار واتکویر ء صورة مشابية لاقيامة » 
ی رؤيا يوحتا اللاهوق- می »: 

وكانت تباية اللطافعتده » فيما كش له من غيب الآخرة: 

[ حى المساب هتا يبدو أنه حساب النفس للقس . 
تعالى ذو ابللال أن عاسب أمثالنا ون Heel Gay‏ . . 

[ ولكن هله Gilt‏ تضيع فى النظرة المتعجلة ولقراءة 
السطحية والوقوف عند روف » وعند جلجلة الألفاظ 1 

[ أكاد أجزم أن Bul‏ القرآن با فا من جلجلة وصلصلة 


۳ 
ينا تصف etl‏ انا هی نذير حقيى بعذاب تعذبه لأنفسنا 
بأنفسنا عدلا وصدقا على رتبة استحقها کل متا بعمله .و کاد 
أضع یدی على الحقيقة لاریب DE‏ سس وه - 

عكذا كاد بضع يده عل الحقيقة فى غيب ال 
وذلك غير مستبعد من يشدك إلى السيلة الى تکشف 
لك ما كشف له من عل الغيب » فيقول : 

[ ووعد الإتجيل :ه اطلبوا تجدوا . دقوأ على یاب يفتح لكم » 
على أن یکون دق الاب ple‏ القلب والحمة واتقطاع البأل 
وخلوص النبة . وليس عرد قشقة لسان بدعاء تقليدى . 
2 عليك الله كا يضضل عل abel‏ وأولياله 
فيفتح بصيرتك رى اللانكة شهوداً وترى_الغيب حضوراً » 
وتسمع ما لا آذن سمعت ] ص ۱۱9 ۰ 


1:۱ 


لليف 
حرية الإنسان 
gab‏ الغيبيات» من قصة انلق » ون ابكن ولملائكة» 
وعم الساعة والآخحرة ٠‏ لأتايع GAN‏ الوضوعية بين دراسی 
القرآنية والتأويل العصری, قأشير بوجه حاص إلى مباحث حرية 
الانسان » الى هى قضية الانسان الکبری فى هتا العصر 
وکل عصر . 


والبحث الأول من مباحث هذه آلقضية فى كتا : خاص 
بالحرية ولرق ء وخلاصة ما هدی استقراء کل آیات القرآن 
فيه » هو : م أن کاپ الاسلام ‏ یکتف فى مواجهة 
مأساة الرق بتقرير المساوأة بين ناس جمیم ورم العبودية لغهر 
الله وحده ء وهذا هو جوهر الذين كله . 
ناحية » إلى إغلاق Jatt‏ اللحديد للاسترقاق 
عصر البعث من تاحية أخرى: 

Ua‏ إغلاقه Gell‏ لر ء فالعروف أن gel‏ الحرب 
ولقتال كانوا المورد الأول للرقيق . وتشپد آية حمد : 


vay 


"ليم لين کر یر حى 
نکش تشن بر ما ما ay‏ 
“asl ah gas‏ 

تشہد أن کتاب الاسلام لا يجيز استرقاق aa‏ 
1 الملمين التصرین بين أمرين لاثالث شما : 
الأسرى بإطلاقهم > أو قبول الفدية pot‏ ولا 
7 2 :ولما أسراً واسترقاقاً » ققد سد dali‏ الأكبر 
ارق ری الا من مورد له جدید متصل . 
تصفية الرق القائم » بدأ القرآن فى العهد الك 
" الإنسان على اقتسحام العقية 
تعالى سبيل اقتحامها ءفکان 
ما بدأ به » دون تقیید هذا الك بكفارة من ذنب 


« ثم فى العهد Gall‏ الذی اتجهت فيه عناية القرآن إلى 
التشريع » أخذ وع ارق من هذه الناية ما يؤكد حرص 
الاسلام على ت ر هام . وقد بدأ العهد الل بسورة 
البقرة Ts beds‏ ۱ 


الشبيل ون اقب “ a).‏ و 
ق jose‏ 
اراد بيت cll‏ فجعلها مائية من بيا تحریر الرقاب . 


وفرض الاسلام على All‏ تحریر وقية > كفارة” لمدد من 
الذنوب منصوص علیا ی القرآن : 

الحلت فق الأعان : الاتنة ء ۸4 

القعل انلس weed:‏ 

الظهار > اقيادلة + 

كا شرع المكاتبة Mie‏ آحر لتصفية الرق Creat)‏ 

وإدًا کان الاسرقاق قد یی ق المجتمع الإسلاى على 
عهد الرسول ولصحاية ‏ فلست أشك با أعى من ميرة 
ايسول - صلی اق عليه ول - lly‏ الراشدين » أن ای کان 
ق طريقه إلى القصفية للا ما طرآ على الآمة الإسلامية ايتناء 
من العصر الأمیی من ظروف وأوضاع خميّعت على الإنسائية 


ved 
.  قرا سخلیصبا من محنة‎ OLY ما آتاحه فا کتاب‎ 
CW : ۲۷ : (عقال فى الانسان‎ 
وتقصيلا منقول إلى التفسير العصرى.‎ the اليح ت كله‎ 
وان عدل به عن موضعه من قتبية الخرية إلى فصل‎ 
! ) (لاكهترت‎ 
وقد حول أن بستفی - فيا تقل من كالى  عن‎ 
بعض ألفاظ ء وأن يعيد صياغة بعض اهل بأسلوبه الصری»‎ 
: إلى دلالة السياق وأقسد للعی . کل قوله‎ CARY فخانه‎ 
والحل الأمئل هو الى خلت به الاب بلا بكرن‎ [ 
gt é هناك مزيد من الاسرقاق . وکان مصدر الرقیق‎ 
تریح الأمرى أو طلب‎ Tai الحروب وکانت‎ 
. ولا فد اه بلا استرقاق‎ EY as الفدية فييم‎ 
أما الیجود من الأرق فيم تصفیهم بالتدريج إذ جعل‎ [ 
القرآن فك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وکییرها( ؟1) وجعلها‎ 
Shy صيلة تطهير نفس واقتحام ها‎ 
ره‎ . ice 
بهذا أغلق الباب أمام مصدر الرق » وعمل على تصفية‎ [ 
کان ما حدث ف الذوئة الأموية هو‎ Wy. الموجود مته‎ 


sto 
العكس فليس الذنب ذنب القرآن » ولغا ذئب النظام الذى‎ 
تحولت إلى مسارح فلمتع الحسية‎ SUM تقسخ ۰ وقصور‎ 
. ٠۷١ص‎ - على الطريقة القارسية]‎ 

وأنرك للقراء أن bay‏ هذا الكلام إلى مصدره perth.‏ إلى 
مواضع التعثر فيا حذف أو غير : 

جعل تشريع “GU‏ والقداء وصية »> وهو فى الابة آمر 
صريح ! 
وذكر فك ه الرقبة » معرفة بأل ء وليس فى القرآن 
كله إلا و رقبة » » والتتكير فيها پقید العموم . 

وتورط فأفى بأن [ القرآن جمل فك الرقبة كفارة للذنوب 
صغيرها وكبيرها ] USA‏ على الإطلاق ء وذئك ما لم بقله 
القرآن » ولا قال به أى مسلم بعلم أن الكبائر لا يكفر علا 
فك رقبة . والذى فى كتانى : : كفارة لعدد من الذنوب منصوص 
عليها قى كتاب الاسلام و . 

ونل الفقرة الأخيرة من البحث ٠‏ فاستفنی عن BEY‏ 
فيبا ال عهد الصطى وتطفائه الراشدين : بلافی عنما . 
وتسم SUS‏ إلى العصر الأموى ء فذاكر [ قصور MAN‏ 
الأمويين الى تحولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة 
الفارسية ] والذى يعرفه من له آدنی للام بتاریخ الاسلام + 
أن قصور الأمويين كانت فى شغل شاغل بفتوح إفريقية 


لکلا 
وغزو الروم» وبالقتال ى جبهات : الشيعة وال بيرية وا حوارج » 


وأن غزو المدنية الفارسية ل يبدأ إلا مع الدوئة العباسية الى قامت 
بسیوف آنراسانیین فكت ن مراکز السلطة فيا 
ولتفوذ + وفتحت الأبواب لغزو الدنية الفارسية الذی ظل 


الأمويون یصدونه تعصباً للعربية > فكان اضطهادهم موی + 
من الفرس ol‏ من أقوى الأسباب الى قضت على الدولة 
الأمرية . 


وق حر ية العقيدة 

قدمت الاستقراء الكامل فا ف القرآن من he OAT‏ 
الإكراه فى الدين وتقصر مهمة deal‏ على ابلاغ ثم تظرت 
فى مرقف الإسلام من الأديان السياوية قبله « فيراه EEN‏ 
بالاعتراف لعتنقيها بحرية التدين ء بل بازم المسلمين كذلك أن 
يقرا بنبوة كل الرسل » ديت وعقيدة + لا لجرد التسامح أو 
السالة » كا بلزمهم أن يؤمتوا بأن الإسلام مصدق ها بين يديه 
من رسالات الله 

« وبع اعتراف الإسلام بلك الأديان dated‏ الى سبقته » 
وشرنه sty + Gia‏ لا Gadi‏ 

+ مع هذا كله فإفه فى رياضته للبشرية على حقيق وجودها 


yay 


الأسمى » امتشرف يبا إلى غاية تبدو بعيدة » وأفسيح ها مجال 
الطموح إلى ما وراء هذا الأمل القریب فى احرام حرية 
التدين : 

و تلك الغاية البعيدة نی رنا كتاب الإسلام إلييا » هی 
الوحدة ابلامعة تلتى فیبا الانسانية الندنية على OLY‏ باق » 
لاتفرق بین أحد من وسله . 

ذلك سین قرر وحدة الأديان بوحدة مصدرها وغایها » 
فالذى تلقاه ام الرسل هو فى جوعره ما تلقاه الرسل من 
قبله . 


“Ah ین‎ Ja ماما۵ َك 9 ما د قیل‎ 
ty : فمك‎ 
هي خسن‎ ALY الكتاب‎ ph kas ”رلا‎ 
af whe GS یز‎ te elt إلا‎ 
SAS bo Kip Sp > بتک‎ ast 


الشكيوت : و 
م ین ماج الدعة إل هله الرحدة Bl‏ فى مثل 
af‏ آل olf‏ : 


یل الاب تالو کی یم ye‏ با 


5 بان مین 
ن تحریر الإسلام ۳ الآديان + 
إبطاله ساطة الكهنوتية الى تسلطت ة الدينية بالقهر 
ولتحك » با آحذت من صفة الرساطة بين العبد التدین 
aby‏ يما اتحلت من سلطة إهية تتح بها صكوله الغفران: 
أو تصدر قرار التكفير والحرمان . وذقك ما أبطله الاسلام فلم 
يأذن لأحد أن بتوسط بين العبد وحالقه : 
"وکا ساك J dh eat,‏ 

الداع oes‏ ل وا یی ie‏ 
ی الإقرة و 

وکا ليس لأحد أن یوزع بطاقات دخول إلى ah)‏ 
أو انار » أو يحدد GIA‏ مثله مکانه هناك . فهو سبحانه الذى 
يدر ot‏ بضع رحمته » ولرسول المصطى لم يكن له شیء 
رت الإفية الى يتتحلها فينا تاس تساطوا على خلت 
أبطلها الإسلام : 


ب ل e‏ 


wr 


gat‏ : ۷ء واتحل د 
+ ولعل عداء بعض الذاهب Bash‏ لادبا j‏ 
بسبب ما انتحله رجال الدين فيهم من thle‏ كهنوتية سوخت 

الدين البغى والاستقلال وهادنت الرجعية والفساد والطغيان 
واستنزفت أموال المتديئين الكادحين BSc‏ للمغفرة أو فدية من 
غضب الله . 

a can we‏ حركة الاصلاح الديى الى قام با 
مارتن ور تأثرت جيادئ الإسلام فى ابطال سلطة الكهنوئية 
رم صكوك الغفران ثم يكون بت من جارس هذا الق الوم 
pase a‏ < سس 


19۰ 
St,‏ لاحد أن ينتحل قينا هذا الق + وکتاب الاسلام 
قد رفع عن الإنسان إصر تلك الكهنوتية ۰ تقر برا لحرية عقیدته 

وضميره وعقله : وا تلى المصطى من كلمات ربه : 
ولو اه الله ما آشرکو . وما تلا عَلَنْهمْ 


« وكتاب الاشلام عضی فى رقض الکهنوت 
الى لا ge‏ فيه استغفار الرسول 


انتغفر لَهُمْ أو لا ت 


بالل وله را يهى موم الما 
وحق الشفاعة عند الله معلق بزذنه تعال ورضاه » 
بضریح الآياتا احكمات . 
فإذا لم يأذن سبحاته » فهيبات لأحد من شفيع »رهييات 


yey 
.. أن تجدى شقاعة من دز‎ 


ai‏ من حرية العقيدة الى أقرها القرآن 


من أسف أن عطاء هذه الدرؤسة المبجية ۽ قد تبدد 

5 اليل العمرى ۰ فجاء شطرها Ul‏ بموقف الإسلام 
من الأديان قبله de‏ فصل (رب واد ودين (ob‏ 

وجاء الشطر انفاص بزیطال الاسلام للكهنوتية » “ios‏ 
فصل ( لاکهنرت ) . 

وھا فى الدراسة متلازمان متکاملان + ینم بما مت فوم 
حرية العقيدة) . 

فلا عا gh‏ بها من بتر التصوص وبعارة الشواهد + 
وما أضاف لیا التأويل العصرى من فار شرعية : فى مل 
حا السرقة ء وتعدد الزوجات ۰ وغض البصر 6 ونكفير 
الكباثر بفك رقبة ! 


عل أقبى 
دراسى المهجية oy‏ الشكلات الي واجهت 2 


ter 
. الاسلام » وبين ها يلقانا ف عير أومسير ) باتأويل العصرى‎ 
. الأسلوب وطيش الأحكام‎ tay Gill من اضطراب‎ 
» الانسای‎ Sail نك بن يتصدى لعقدة العقد فى‎ 
قواه : (ولأن اثقرآنكتاب دين ولي س كعاب فلسفة + فإنه‎ pe 
يكت بالوض والرمز والاشارة واللمحة ... فهى تلمح ولاتصرح‎ 

حى لاتلى الناس فى يلبلة . 

7 هذا السیب - لعدم القهر ویر 
الإنجيل وأخنى تفسه فى القرآن »> Le‏ 
القاطع الفاصل فيقهرنا على OY‏ قسرأ 
البواهين » ولكنه ثم جملها آید"ا (!) براهين 


کے قف ر 
لا وجه لقارنة مثل هذا الکلام > ala olay‏ 
استوعبت أقوال الفرق الإسلامية فى مشكلة ابر والاختيار 4 
وعرضه! عازن فى استقراء كامل AY‏ الإرادة فيه » هذی 
إلى الفرق Gash‏ بين مفهوم إرادتنا الكسبية الحرة > gobi‏ 
الارادة الاهية الى هی حکم ناقذ وقضاء ميرم » SH‏ علینا جما 
أردنا لأنفسنا » تقريراً حاسماً aa‏ وتا کید طرية إرادتنا 
وإلزاما عادلا Gang «ete‏ ثبات الستن الإلمية الى 
sles!‏ زرادته تا 


۰۰ (مقال فى الانسات ۹٩‏ : 6۱۱۷ 


ter 


cr) 
الوجود . . . والعدم‎ 
يبدأ هذا البحث ف دراسى ,عدخل من نضال الإنسانية‎ 
. القديم لمقاومة فكرة العلم‎ 


و وجاء عصر الأديان المعروقة ثنا والبشرية تجاهد لاستتقاذ 
إرادة الحياة من مار لیم بالعدم > فیشرنبا الاد 0 
أخرى بعد اموت » برنین مصير الإنسان فيها جا قدمت يداه 
فى الحياة الدتيا ه - 

وليشرى مصحوبة بتذيرء صك سمع عاد الدتيا من 
عهد ما بعد الطرفان ( انیت ۳۳ ۰ ۲۷) - 

و يقت الحياة لاتتوقف ء واستراح الانسان التدین إلى 
رفض فكرة العدم التى تجمل وجوده فى الدنيا عبت عقيماً » 
كا تجمل رحلته الدنيوية وتكاليفها Be‏ باهظاً لا يتحتمل ۲ . 

م وق كتاب الإسلام » تستطیع أن ناتمس الکلمة الأخيرة 
للدين » فى مصير هذا الإنسان الذى حاض معركته الطويلة 
Leal‏ من أجل LI‏ وأعياه مع ذلك: أن تسد OBE‏ 
الوت القاهر الثاقذ » یسری على أفضل الرسل وأنبه العباقرة 
aul‏ الأطباء وأشجع الأبطال. وأعى AHN‏ » كا يسرى 


14 
على ال حشرة هينة هائمة فى SI‏ الواسع العريض + 
« والإقناع ake‏ أخرى بعد الموت pl‏ بالغ الصعوية SL‏ 


يشق على الإنسان أن پتصور رجمة BL‏ بعد أن oi‏ الأجسام 
والذين سبقونا إلى المقابر > ل يعد ملبم عائد يحدثنا عما هناك . 


والعلم عاجز go‏ الوم عن اقتحام تلك التطفة الغيبية اه 
خارج نطاق تناوله . وكل ما يرجف به المرجفون من قول 
بالعدم الق بعد الموت : لايعدوآن يكون فى حساب العام تفسه 
رجماً fill‏ .: 

ahs‏ ما هی إلا Gs‏ انیا نموت 5 رما 


we Ban إلا‎ 


به الرسل من أنباء الب النی لايطمه إلا الله » فان کتاب 
الاسلام الذى مت به الرسالات الدينية Ob Hy)‏ البشرية 
bay‏ » يقدر BE‏ الانسان إلى Say‏ بقتعه 
الأخرى . Gad‏ جدله فى هذه المسألة الغيبة 


Silay وان‎ + 


تال ق الابسا۱۲4:۱۲۱۵) 
من هذا ادحل » كان متطلی إلى : 


ا E‏ ا + »كتفي ob‏ 
2 الإنسان إلى le]‏ » بل حرص على أن برد تلاك الشبيات 
بالمنطاق نمی Gals‏ إليه الانسانية دون أن sige‏ إلى أكثر 
ما نيأ لما من إهام القطرة وهدى البصيرة ووسائل التأمل وانظر 


كيلا بکون الاطمتنان Wy‏ على زمان 
وأحوال خاصة OY‏ لكل إنسان . 

٠‏ وأقرب ما يلفتنا إليه کتاب الإسلام > ما نراه فى لقع 
لبود من حياة رش بعد ما يا نيصره باعتا من 
خروج الى من اليت وخروج ot‏ عن الی : 
ey‏ الاإقناع AI ol‏ د لون cod‏ من ات 
دی نفلا ع أن نكن رن سل فل : 


ye by أو‎ 


1071 
ولیس‌هذا فحسب ما يقدمه الدین فى کتاب الاسلام ليطمان 
قلب الإنسان إلى إمكات البعث ء بل إنه يضع كذلك آمام 
بصره وبصيرته » وحسه ووجدانه » آية القدرة GAY!‏ السجزة 
gle‏ الإنسان ول مرة : فلن ee‏ أن تعيده مرة أخرى » 
وذلك Syl‏ . 
توشك ANY‏ القرآئبة فى خلق الانسان » أن تکون 
فى الغائب الأعم موجهة : EY‏ علوم البيولوجيا + بل إلى 
الاستدلال بده النشأة الأونى على إمكان النشأة الأخرى . 
ومن هده الآيات ما يأل فى سياق all‏ عل الكافزين فى 
eee‏ بندير الآ 


بل آنا i‏ ربا و 
مد Bart.‏ ال" , 
“وقد عَلِمكُمُ dis‏ ۱ 


الاقة : وغ 


ey 


tas ی تین‎ ats تام‎ CE انا‎ a” 


2 ام ی ده خی نان فيا بشفله من أمر تاك 
ati‏ الآخرة الى ast‏ الأديان » وما هده من التفکیر 
ف تصور إمكان YE‏ : 


عل SAG‏ * تب 


» وضرب HE‏ وت ص 
Y‏ ل Wd‏ الى GLE‏ ال 
3 کن : ۷۷ 
+ يقدم البيان القرآنى إلى الانسان ‏ الآبات 
الشاهدة على أن الذى خلقه ول مرة + قادر على أن يعيد خلقه 
مرة أخرى . فإذا شق على الانسان أن يتصور حياة بعد 
مرت ۰ فايتأمل فى الكون حوله» بر شواهد من الواقع الحسى ع 
فى الأرض نحيا بعد موت + وف الكاثنات الحية تخرج ما يبدو 
لا هامداً متا 
د نكن هله الایات إذا أقتم تالإنسانية المندينة التى تؤمن 
مخالقها فقد بی هناك جال لا يثير لحدون من جدل فی أن الله 
هو Ge cll‏ الإنسان BI‏ ولایسکت القرآت عن 
هذا ٠‏ بل يقدم برهانه al‏ يلو الريبة ويفحم Sa‏ . 


104 
والسؤال الذى عرضه AT‏ الاسلام بصيغة التحدى 
لكل منكر أو مرتاب هو : 


+“ م کی‎ ed Seve 3 

ash‏ :م 

ثم Tou‏ اج الدنية » فضربت للناس الئل الصادع : 
واقت البرهان pel‏ : 


7 یب لاش صرب مل jay Ge‏ 
تين من کین الله ن يقرا td‏ وگو Oa‏ 
bp‏ هم اباب Stet‏ ب 
“edicts Chan‏ 

و وأقد sae‏ عل الناس منق ضرب لم SBI‏ هذا المثل : 
أربعة عشرقرنا : ارتاد فيا الانسان من هول الآفاق ما ارناد: 
وتابع نضاله اباهر العجيب فى كشف ألغاز اليجود وأمرار 
الكون » وغزا الفغماء وأوشلك أن بیط على القمر 97 

وما يزال الثل القرآق يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية 
العلماء . وبا بزال على القيين غرم الغرور بما حقق إنسان 

(1) هله التيائة الترآنية > نشرت آرك عام 1475 ۸ قبل doa‏ 
* أبولر و على he‏ القمر . 


we 
العصر الحديث من منجزات العلمءأن ينسخوا ذلك اثل بأن‎ 
يجتمعوا فیخلقوا ذباياً » أو یستقنوا شيعا سلبتتهم إياه هذه‎ 
. اخشرة الضثيلة الى تقتلهاذرة من هواء مشبع عبيد للحشرات‎ 
البید حاته : بلمسة هینة‎ pe وتستطيع مع ذلك أن تسلب‎ 
. » خاطقة تحمل إليه جرثومة داء مميت‎ 
)۱۳۱ : ۱۲۵ (مقال ق الانسان‎ 
هذا العرض فى سياقه المبجى الذى يطعن به مکانه‎ 
تتاثر مشت مهلهلا‎ ٠ فى قضية البعث من مبحث الوجود والعدم‎ 
فى فصلين من اللأويل العصرى : ( البمث ء وإعجاز القرآن)‎ 
مع بورجة من كلمات عصرية خلابة ؛ وحشومن بدع الأويلات‎ 
! المفحمة على القرآن وعلى انعم معا‎ 
+ هنا من كتا‎ Gl فلاقف عند الفقرة الأخيرة الى‎ 
: ما يقابلها من التأويل العصرى‎ de لأعرض‎ 
فهو يجادل فى بساطة ويقيم‎ dab إل‎ Ta ز فإذا‎ 
عن الكافر الذى لا يصدق أنه‎ 


۱1 


By‏ نز ی تن 
وید 6< 

[ ولیرهن على وجود الخالق لاينجأ إلى صفحات من 
WLI‏ الفلسفية > Uy‏ هو جرد be‏ 


did Bo‏ م الحا 
أراد أن یفحم ویلجم ۳ عثل آخر . 


1 وهو عثل ما زال معجزاً والعلماء بعد آلف ستة 
من تطور العلم والتكنولوجيا (؟ !) A‏ يستطيع أن يخا ذبابة 
على هوانها وتفاهتها . وإذا سليتلك الذبابة حياتك بمرض تنقله 
إليك فن يستطيع أن يرد لك تلك المياة . بل نا لو سلبتلش 
ذرة من النشا من طعامك OB‏ عباقرة الكيمياء لو اجتمعا 
لا يستطيعون استرداد هذه ابا لا تحول فوراً 
إلى سكر بفعل انحماثراغاضمة . فا آصعفالطالب والطلوب . 


wr 
ما أضعف عبقرى الكيمياء وما-أهون الذباية وما أنفه ذرة‎ 
لأعقد‎ STA من النشا . ببقه اليساطة المعجزة الملغزة » بتعرض‎ 
Fr القضابا قيوصلها لأبسط الأذعان ع‎ 
 قرابع خانه الحرص فيا حاول أن يغير من‎ Lal tay 
: فتورط فى عثرات من التدليس‎ 
تقل هذا الكلام من مكانه فی ( جدل ف البعث ) من‎ 


مبحث الوجود والعدم » إلى قصل (إعجاز Bal‏ 1( 
وجعل آیقیس :« وترپ فنا ملا وتسسى” 

YW‏ عن الکافر > والآية فى سياق الحديث عن الإنسان 

vik, 


واستیدل يعبارق ق المثل TT‏ و ما یزال بعد أر, 
قرفا منذ ضرب لاس ۰ يتحدى کل جبروت الغزأة وعيقر يا 
العلماء و عبارته : [ وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد 
آلف سنة من تطور العلم والتكتوليجيا ] 5 
1 ولا أعلم أن العلم وکنورچیا + تطورا متذ ألف عام > 
أى sad‏ اتاسع البلادی > من eo‏ العصور السطى! 

وما قلتهفى منطق STI OLN‏ لدفع الشك نى stall‏ 
و يثبته النظر الحر والبعميرة المميزة والتأمل الواعى » دون 
فيه الإنسان إلى ظروف خاصة أو وسيلة خارجية إن أتيحت 


1r 
لعدد من الناس فى بيثة معيئة أو عصرخاص + فليست بحيث‎ 
» تاح لكل إنسان على احتلاف المستويات الحضار بة والعلمية‎ 

أعاد cle‏ وأضاف إليه ما لم أقله من صفة BAY)‏ : 
7 بيذه البساطة ١‏ رض القرآن لأعقد Wail‏ 
فيوصلها لأبسط الأذهان ] . 

بجاز عنده أن توصف البساطة بالإلغاز : وأن يكون 
الإلغاز سبيل توصيل أعقد القضايا إلى أبسط الأذهان ! 


وع“ أن ST‏ الان عا قدم تمن مقابلة كاشفة لعرات 
التدليس بجهالة ء وأخطاء التقل الغافل عن الغزی والسیاق . 

فلأخم هذا العرض بنكتة لطيفة : 

فى دراساق Ob Gree Ua!‏ المعجز وتأسنی ضوابط 
المج » فقلما أتعلق یراد شعو . 

غير أن , مرثية آی العلاء» اثدالية ۽ خطرت على یال وأنا 
أدرس قضية OLY‏ فجئت بأبيات متا فى سحث (العدرض 
والجوهر ) من مقال فى الانسان » على ند ما أفعل ‏ 

ول أعجب حين جاءت الأبيات ففسها فى التغسير العصرى 
النی dle‏ فيه لشعرء yee‏ إلى أول قصل ( لاه إلا لت ) 1 

مع تم فى تقلها ol‏ بنسقها الشعرى دوب خطأ تمر 
أفسد gall‏ 1 


mw 


أخذ بعض ناس بکلمات DE‏ من التأويل العصری 
ترضی ساب الديى . Shay‏ ساتلون مهم : ماذا علينا 
WSS‏ مها ما یرقعی عقیدتنا . وتجاوزنا 1۶ یخالعله من باع 
التأويل ومدسوس الإسرائيليات ؟ 

من واجبی أن أستخلص لم ما قدمت من شرح للقضية : 
بعض ما أقدر pork‏ له : ليتدبروا ما يقدم إلييم بام Sal‏ 
ومنطق العلم » وروح العصر . 

ليس لى أن أجادل فيا جاء فى التفسير العصرى : من 
[ أن git‏ الأى لم يكن یعرف لامو ولاقومه ولاعصره » مع 
كلمة Lesher bole‏ وكيمياء عضوية fey‏ أجنة وتشريح 
وأويواجا ] sane‏ 

ولا Lapel‏ كذلك . فيا غاب عن عصر الیعث ومدرسة 
النبرة: من محدث التأويل لا جاء فى [ ذلاث القرآن المذهلالذى 
به رجل أ لا يعرف القراءة ولاللكتابة ‏ بدوى راعى غنم ف 
يثة بدوية » من جلاف البدو فى chat‏ جرداء منقطعة الصلة 
بالحضارة والعلوم ] س »۲۱ ٠‏ 

يل ما يتبغى الى أن أجحد تق الدكتور الفسر 
ف هذا التأويل العصرى AN‏ كشفت له من قصة BE‏ 
عانم تکلف اني الأى وعصره ۰ ad‏ بدرية الاعلم ها 


w 


ets‏ ليتتصب a‏ الآدم 
أ حياننا الثانية بعد تلك الیل الى 


الترول فى الأرحام ! 
کا لاینیفی ل أن جادل فی Ad‏ ای ۽ aad‏ 
الأمنه من آية يس درا سی عاد كالم جين 


al‏ و ما ف تأويلها العصرى من BEL‏ إلى she‏ القمر 
الى هبطت عليه و ء ob‏ يربط ‏ عليه الصلاة ولسلام -- 
بين « سبع میاوات » وبين ما ق التأويل المهری من کلام 
عما fall GES‏ من أن الضوه سبعة ألون هی آلوان الطیف» 
سبع درجات من الأطوال الموجية من الأحمر إلى ان 
وبالئل LN‏ الییی سيع درجات ثم تعود الثامنة 
aa ead:‏ 


tre 


خضلا عن أن بكون النى FAN‏ فهم أن حملة العرش 
فاليوم The A‏ ا خاقة» يمك ن أن يكو نوا[ قوی كهرمخنطيسية ] 
as‏ آية آل عران : وله الم من فى السموات والأرض 


طوعاً he,‏ ۲ 
تعلق le‏ عرف الفسر العصری من [ قوانی : الضفظ الأزموزى. 


yu 
العمود الأثى » والتوازن الكهر باق‎ ALA . والتوتر ااسطحی‎ 
> والأيفى فى افالیل ۰ وتفاضل الکیمیای ء ورقض الفراغ‎ 
- ۲۰.۰, ورد الفعل‎ 

ذلك كله dtl‏ معه + بعيد عن gil‏ وعصره + 
وإنه لبعيد كذلك » أقصى البعد + عن تلامید للدرسة CAST A‏ 
فلتركه للطبيعيين واریاضین‌ژلیروا ما إذا كان شی» من هذا 
ما يصح فى علمهم ويجوز عند علماء العصر الحديث ! 

لکن ماذ! عن آسوار بیان القرآنى ؟ 

. الصطی والعرب القصحاء الأصلاء قى عصره‎ QS! 
Se لم یلرکوا منه ما ید رکه مفسر عصرى ء يستوى عنده‎ 
+ والنصرف : ويعد من إعجاز القرآن أنه أنث لفظ العنكيوت‎ 
٠ بدلا من و الحمار‎ ۰ eg فى قصة‎ ٠ العير‎ ١ وأنه ذكر‎ 
FLY ف التوراة ء لأن العير معناها‎ 

هل یکین اثل هذا المفسر العصرى > أن یی ال 
ما غاب عن النى الفرشى والعرب اتفصحاء » من لغة کتاب 
عرف مین + وأسرار بيانه : وان الطفل الینری من عصر 
Call‏ » ليدرك أن العرب أثثوا العنکبوت من قديم ونیم 
GLAU!‏ ء وأن العير فى أصل استعمالها لقافلة الجمير » والميثر 
المار الیحتی ؟ 


۱1۹ 


الذى لاتجادل فيه : هو أن الصطی ولعرب فى عصره » 
لم يغهموا من بیان القرآنى ما جاء نی التأويل العصری عن : 
لاقرآن ( عن + ) by‏ حروفه ۰ والسيمفرتية 
السباعية لسورة الفائحة rer)‏ وفورم العمار القرآ نی Gr)‏ 
هلم يتصوروا أن امثل القرآفى للحياة الدنيا : ز نذير بأن 
کل هذا العام دیکور من ورق اللعب : ومد 7 مصيرها 


أن تك وتعاد إلى Clee‏ ہی جد ولا حطر پم تا [ كلنا 
جرد صور تبرق وی على شاشة الرجود كا تتجمع الصور على 


شاشة التليغز م مدد ول عند اققطاع یا م تمي 
فتتجمع صور آخری عند وصل الکهریاء ]| س ۴ور . 

ذلك كله ۰ dy‏ معه ۰ من عصرئ الصور ولتشييات 
الى لم یعطها STAI OLN‏ لنبی وعصره وبيثته . 

لكن الذى لايصح فى العقول » هو أن بفیم مقر 
عصرى ما لم يفهمه النى الفرشى والعرب الفصحاء > من لغة هذا 
القرآن ببانه وأحكامه؛ ومن ميتصدى للفتيا فى أحكام الشرع © 
بذير ما ينه ey, gal‏ سای مه ای | 

كالذى نقلت من تفسير» لانعلين بالنقس tay‏ والقرين 
So‏ وال فارخ 0113ل id‏ كال بي مه 
ویلفی قانون السببية »> وهو من الستن الكونية الثابتة ! 

- وی کد fal‏ فى عشرات الآیات : أن الله سبحانه هو 


We 
. الذى يحاسب عباده ۽ فيغفر أن يشاء ویعنب من یشاه و‎ 
: ویفتی الفسر العصری فى الحساب ولعطاب يوم الآخرة‎ 
DLL حى الحساب هنا يبدو أنه حساب التفس . تعالى ذو‎ 3 
. أن اسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا ] سور‎ 
3 ویقول تعالى بى آدم » تحذی من فتة الغيطات‎ - 
4 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونيم‎ : 


و يقول الفسر العصری : 
ر و هذه البشرية من BML Ad och‏ والشياطين 
شهودا ]سور . 
- ویقول تعالى لني المصطق : 
« وأتزلنا إليك الذكر لين لتاس ما نز الهم 
ولعلهم یفکرون + 
+ وما Lgl‏ عليكالكتاب إلا تین طم الذى اختلفو! فيه 
وهدی ورحمة لقوم یومنون + . 


وف التأويل العصری : [ أنه - سبحانه — سوت يشرحه 
ویینه فى ستقیل الأعصر والدذهور ] می بو : 

[ ثم إن الرحى يلى عليه فواتح السور ماهو أشبه بالشفرة 
والألغاز ما لم gl We‏ إنه يعلى له تفسيرا . . . . وتا 
هی بعفی التحدیات الى Buk‏ با آلقرآن ووعدنا بان باق 
تأويلها فى آحر الأيام ) س جور 


wi 
: ویفول تعالى‎ — 
» يعلمون‎ od Oye Os کتاب فصلت آبانثه‎ « 
ويؤكد اتأوبل العصری: عشر عرات أن القرآن يتحدث بالشفرة‎ 
و١‎ ERC والرمز ء والألغاز المطلسمة ( صن مم ۶ج‎ 
Corer tae كور سرك‎ 
: ونتلو من الآيات انحكمات خطابا للمصطق‎ - 
+ لا ما شاه اه‎ ay لا أملك فی فعا‎ py 
eels من الخير‎ SY ولو کنت أعلم لیب"‎ 
. ء إن أنا لا تير وبشير لقوم ينون‎ “yh 
وثقرأ فى التأويل العصرى أن القرآن يخير [ عن غيب حجب‎ 
] لم يكشف إلا لقلة من انقصوصین من أهل التصوف‎ 
٠ ویتبرع الدکتور امسر فيقدم لك وصفة للحظوة والوصوف‎ 
> وحينئذ يتفضل عليك الله كا يتفضل على أحبابه وین‎ [ 
بفتح بصيرتك ری اللائكة شهوداً وترى القیب حضوراً وتسمع‎ 
- مالآ أذن سمعت ] س ووو‎ 


أقول الح : تقد تحيرت مع هذا التأويل السعبری: فحيث. 
يقول مرات : TA‏ ئيس کاب علم (س +م) للاكتاب 
فلسفة ولا سياسة : ( چم > OA > IFA > sen‏ 


: مواضع أخرى‎ Jory 


Wt 
+٠۹ إن اترحید نشأت مته کل أعداد العارف والعلوم] ص‎ y 
وهو يدلك على علوم ۸ تعلم بعد . . . ويقدم لك‎ [ 
وفلسقة فى الأخلاق والحكم واللاعرت‎ AL poy حكمة الأزل‎ 
- ٠٠ وبا وراء الطبيعة .و للعاملات وارب والساور... ] م‎ 
ste فا بعد] من‎ Meld [وفواتح السو رعلوم علياسوف تصل‎ 
singe ] وتسابق اللوم فلا تكاد تلحق بأقیال القرآك‎ 7 
لکنه‎ + che Gal وحن يقول إن الاجتهاد فى أمور‎ 
فيه قار القرآن + فضلا عن‎ bale غیی [ أكير‎ AG 
rakes أنه لیس فى‎ 
ع أن فى هذه البشرية من عل الغيب‎ 
نا فى جال من كانت‎ dpc 


لا قبل التزول فى الأرحام » إلى غيب الساعة والييع «PV‏ 


AGS cae الاحد منم کراماتہ كا يق‎ By 
. والخصوصية ولقرب‎ LAL بينه وبين ربهءوعلامة‎ ull 
: وبططاله . وقانهم‎ EL ونا بين الب واغيوب لابسح‎ 
.وا در‎ . «SN یرف‎ eth + لا يعرف‎ So نی‎ 
هؤلاء الربائيين فى هذا بان ] میدب‎ 


wr 


aR د نيت يله‎ 33 
i we 


ب 
ني القمر وديناميكا core‏ 


ree a 
والإلكثر ون والكهر ومغتطيسة » وف نالديكور ولسیعفون ولمعا‎ 
و‎ a ويفتيهم فى الحلال والحرام با بعطل حدود‎ 


مع فلك أن تمس Gus‏ ضمائر من 
رای + وأشبد لقد تلقيت من رسائل 
ie‏ بر ca St‏ عثله على طول عهدی 
بالكتاية ف قضایا الفكر الاسلای . 

وللا نی آخد بدأ د القضايا لا الأشخاص » فسني fe‏ 
أن أذكر ALT‏ الذين تفضلوا فكتيوا إلى" > وان Jal‏ هنا نص 
الطاب الذى تلقته النشر بمؤسسة الأهرام ‏ من دار 
النشر والتوزيع فى الخرطوم : ترجو فيه طبع De‏ + فى التفمير 
العصرعا ۽ ی كتاب تحجز مته قرالا فى السودان ثلاثة آ لاف 

وقد كان اعتززی بسن رہم ی » وتقديرى المرقفهم 
معى » ما جعلتى 'أعجمل بنشر هذا للعرض الوجز للقضية > 


We 
من ( هراسة بة والتضیر‎ TV يشغلنى‎ Ue غيل استکماها‎ 
الى یستبیم‎ BU العصرى ) تکشف عن مسار هذا التيار‎ 
. ولا هدی‎ fe تأویل کلمات الله بغیر‎ 
ولعل أخطر ما تتعرض له الحرية . هو أن تحجر على حت‎ 
+ غير التخصصين وتدليسهم‎ Gd متخصص ن أن برض‎ 
ون يقول : لاء فيا يستبيحون لأنفسهم من امان لكرامة‎ 
عقولنا. كما أن أخيطرما وزيف العصريةء أن تطارد وصمة” امود‎ 


من برقض فوضى الإباحة لأقدسس الحومات > وأن تخد 
العصرية قاع هید الحن والشياطين dey » We Seal‏ 
الغيب شهوداً ! 

بروح عصرنا : تدرك A‏ أن أى عم يلتمس من مراجعه 
aa‏ » ويؤخف من علمائه الخشخصصين ‏ 


gee Ga :‏ العقيدة الى لا تتقير مادنا as‏ 
الزمان والمكان » لأن الدين ا جودره وأضله » مه 
ومتله . 

aid 4,‏ المتخصصة فى الریاضیات » تشتغل فى 
دراسها الجامعية العليا بتعديل « نظرية أينشتاين فى النسبية » 
سين لا أطمح إلى أن أخرج من طول عکوق على الدراسة 


۷ 


ial‏ : بأكثر من te‏ فهر ران يدا أصيلا کا بينه 
خاتم النبيين المعوث بهذا القرآن لیینه ناس . 


SG‏ کلمة" بقوها مفسر عصرى ۰ قهم من القرآن 
أن [ po‏ يمكن أن ينزك إلى الأرض نى آبة صورة > 
pes‏ الیسی إلى أى ی Ad‏ عصر وبأية لفة] : 


فهل بلغت ؟ 
اللهم فاشيك + والسلام على من اتيع ادى .... 


she oe بيت المتکبوت‎ 

بين الدراسة القرآثية والتقسير العصري ‏ : 
اتج الال 

وق الوضوع 

(۱) الب . 7 

(۲) حرية الإنسان ل 

. pty الرجود‎ )۲( 

(4) جدل alg‏ . ل 

الهم فاشهد ‏ ار 
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